
 القاهــرة - لوّحت إســــرائيل بتعطيل 
صفقة غاز كبيرة عقدتها مع مصر مؤخرا، 
للحصول منها على تنازلات سياسية، في 
ما يتعلق بخطط تل أبيب لترتيبات اليوم 
التالي في قطاع غزة، وســــعيها الآن نحو 
تهجير ســــكانه، وجــــاء التلويح من خلال 
وســــائل إعلام لجس النبــــض، وفتح باب 
للجدل حول موقف القاهرة من ممارسات 

الاحتلال في القطاع.
وقالت صحيفة ”يســــرائيل هيوم“، إن 
رئيس الحكومــــة بنيامين نتنياهو ووزير 
الطاقة إيلي كوهين يعتزمان إعادة النظر 
في صفقة غــــاز ضخمة وقعــــت مع مصر 
في أغســــطس الماضي، دون إشــــارة إلى 
مدى مطابقة هذه الخطــــوة للعقد المبرم 
بين الجانبين، ومــــا يفرضه من التزامات 

قانونية في حالتي الفسخ أو التعطيل.
وفــــرّغ تقرير الصحيفــــة الخطوة من 
مضمونهــــا الاقتصادي، وذهب مباشــــرة 
إلــــى مــــا يحملــــه من أهــــداف سياســــية 
وعسكرية، وقال إن التفكير في المراجعة 
يأتــــي على ضــــوء معلومــــات تحدثت عن 
”انتهاكات“ مصرية لبنود الملحق الأمني 

لاتفاقية السلام الموقعة بينهما.
وتبلــــغ قيمــــة الاتفاقيــــة بيــــن مصر 
وإســــرائيل 35 مليــــار دولار، وتنص على 
تزويــــد مصر بـ130 مليــــار متر مكعب من 
الغــــاز الطبيعي حتــــى عــــام 2040، وهي 
واحدة من أكبر صفقات تصدير الغاز في 

إسرائيل.
تســــريب  علــــى  إســــرائيل  ودرجــــت 
معلومات عبر وســــائل إعــــلام لقياس رد 
فعل الجهة أو الجهات التي تســــتهدفها، 
والتهميــــد لخطــــوة معيّنــــة ســــوف تقدم 
عليها لاحقا، أو ممارسة ضغوط سياسية 
عاجلــــة، لأن مــــا يســــمّى بـ”الانتهاكات“ 
مردود عليه، إذ لا يقل حجما عن خروقات 
إســــرائيل للاتفاقية ذاتها عندما تمركزت 
قواتها بمعدات ثقيلة فــــي ممر فيلادلفيا 
بجنوب غزة، القريب جدا من حدود مصر.

وأشــــارت تقاريــــر إعلامية فــــي أكثر 
مصرية  من مرة إلــــى وجود ”خروقــــات“ 
لاتفاقيــــة الســــلام، بينها بنــــاء أنفاق في 
سيناء لتخزين الأســــلحة، وتمديد مدارج 
المطارات، وإدخال قوات مدرعة ومشــــاة 
بأعــــداد تتجاوز مــــا نص عليــــه الملحق 
الأمنــــي لاتفاقيــــة كامب ديفيــــد، من دون 

تنسيق مع إسرائيل.
وبدت ممارســــة الضغــــوط على مصر 
واضحــــة فــــي العديــــد مــــن التصرفــــات 
الإسرائيلية، وأبرزها حديث وسائل إعلام 
عبريــــة مؤخرا عــــن مزاعم بشــــأن وجود 

تنســــيق أمني عــــالٍ مع مصــــر حول غزة 
وسيناء، ما يتناقض مع حديثها المعتاد 
حول وقوع خروقات لا تتواءم مع اتفاقية 
الســــلام بين البلديــــن، والــــذي ركز عليه 

تقرير ”يسرائيل هيوم.“
وجاء إشــــهار ملف الغــــاز بعد أن كان 
التوجــــه داخــــل الحكومــــة الإســــرائيلية 
ســــعيدا للغايــــة بالصفقــــة والنجاح في 
التصديــــق عليهــــا، لكن قيل إن نقاشــــات 
داخليــــة دفعت نتنياهو إلى طلب فحصها 
على أعلى المســــتويات قبل المضي قدما 
فيها، في إشــــارة تحــــوي اعترافا ضمنيا 
بأن مكاســــب القاهرة كبيــــرة، على عكس 
ما قيل عنــــد الإعلان عنها في أغســــطس 
الماضي، حيث تــــم تصوير الأمر باعتبار 
أن إســــرائيل ســــجلت هدفــــا فــــي مرمى 

مصر.

وأكــــد وزيــــر الطاقــــة إيلــــي كوهيــــن 
متفاخرا وقتها بأنه تم التوقيع على أكبر 
صفقة غاز في تاريخ إســــرائيل، ووصفها 
بأنها ”حدث هام على المستويات الأمنية 
والسياسية والاقتصادية.. وترسخ مكانة 
بلاده كقوة رائدة في مجال الطاقة ويعتمد 

عليها الجيران.“
وتمت إجراءات الصفقة لتصدير الغاز 
من حقل ”ليفياثان“ في البحر المتوســــط 
عبر شــــركات تابعة للقطــــاع الخاص في 
البلدين، وتمثل شركة ”بلو أوشن إنرجي“ 
الجانب المصري، وتشــــارك إسرائيل عبر 
شركتي ”راتيو“ و”نيو ميد إنرجي“ وهما 
المملوكة  تابعتــــان لمجموعــــة ”ديليــــك“ 

لرجل الأعمال يتسحاق تشوفالا.
وتعرضــــت الحكومــــة المصريــــة إلى 
انتقــــادات، فبعــــد أن كانت تصــــدر الغاز 
إلــــى إســــرائيل، تحولــــت إلى مســــتورد 
منهــــا، ما يعرضها لضغوط جســــيمة إذا 
توقــــف ضخه إليهــــا، إذ تســــتخدم مصر 
إمــــدادات الغاز في تغطية جزء من الطلب 

المحلي.
وتعيــــد تصديــــر كميــــات مــــن الغاز 
الإســــرائيلي على شــــكل غاز مُســــال عبر 
محطتي إســــالة في كل مــــن إدكو ودمياط 

علــــى البحــــر المتوســــط إلى الأســــواق 
الأوروبية، وتعويــــض ما حدث من نقص 
بسبب وجود مطبات سياسية في وصول 

الغاز الروسي إلى أوروبا.
وأوضحت تقارير إعلامية في مصر أن 
الصفقة تجارية بحتة وليســــت سياسية، 
وتحقق لمصر أرباحًا اقتصادية من خلال 
تعويــــض النقــــص فــــي الطاقــــة، وتوفير 
إمــــدادات أقــــرب جغرافيًــــا وأقــــل تكلفة، 
واســــتغلال البنيــــة التحتيــــة القائمة في 
البلاد، وأن طــــول أمد الاتفاقية (15 عاما) 
لــــه أغراض تجارية ويحمل طمأنة لجميع 

الأطراف.
لـ”العرب“،  مصرية  مصادر  وكشــــفت 
أن مصر تســــتبق تنفيذ بعض مشروعات 
الغــــاز الإقليميــــة التــــي تمــــر مــــن خلال 
الأراضــــي الســــورية عقــــب إحرازها قدرا 
كبيرا من الأمن والاستقرار في المستقبل، 
وخشــــيت القاهرة من الانتظار أو توقيع 
عقــــد بمــــدة قصيــــرة، فتتجــــه إســــرائيل 
لاحقا إلــــى تصدير غازها إلى أوروبا عبر 
ســــوريا، أو توقيع شراكات جديدة مع كل 

من قبرص واليونان وتركيا.
وشــــددت المصادر ذاتها على أهمية 
البعــــد الاقتصادي في الصفقــــة، لكنها لا 
تخلو من أغراض سياسية لدى الجانبين، 
حيث تعــــرف مصر أن تحولها إســــرائيل 
إلــــى أداة ضغــــط عليها، لكــــن أيضا عدم 
تطبيقها ســــوف يصيب إسرائيل بأضرار 
مادية، فلا توجــــد دولة قريبة منها تتوفر 
فيها محطات إســــالة جاهزة سوى مصر، 
ويحتــــاج تشــــييدها فــــي إســــرائيل وقتا 
ونفقــــات لن تســــتطيع تحمــــل تكلفتهما، 
وهي تخوض حربا على جبهات متعددة.

حقــــل  يقــــوم  الاتفاقيــــة  وبموجــــب 
”ليفياثــــان“ بتزويــــد مصر فــــي المرحلة 
الأولــــى بنحــــو 20 مليار متــــر مكعب من 
الغاز، بــــدءا من أوائل العــــام المقبل بعد 
إنشــــاء خطــــوط أنابيب إضافيــــة، ويقوم 
الحقــــل بتصدير الكميــــة المتبقية، وتبلغ 
110 مليارات متر مكعب، في مرحلة ثانية 
تبــــدأ بعد اكتمال مشــــروع توســــعة حقل 
ليفياثان وإنشــــاء خط أنابيب جديد لنقل 
الغــــاز من إســــرائيل إلى مصــــر من خلال 

معبر نيتسانا (العوجة) في إسرائيل.
وحســــب القانون في إســــرائيل، فإن 
وزيــــر الطاقــــة مخــــول بالتصديــــق على 
الصفقــــة نيابــــة عن الحكومــــة، ومن دون 
توقيعــــه لن تدخل حيّــــز التنفيذ، ثم أُعيد 
النظــــر في الصفقة حتى أصــــدر نتنياهو 
تعليماته بطرحها عليه، للاســــتفادة منها 

سياسيا.

 دمشــق - أعلنت الســـلطات السورية 
عـــن فتـــح تحقيقـــات وتوقيف عـــدد من 
الأفراد المنتســـبين إلـــى وزارتي الدفاع 
والداخليـــة، علـــى خلفيـــة تورطهـــم في 
تنفيـــذ عمليات إعدام ميداني وانتهاكات 
جســـيمة موثّقة بالصـــوت والصورة في 
أعقاب المواجهات العنيفة التي شهدتها 
محافظـــة الســـويداء فـــي يوليـــو 2025، 
والتـــي أســـفرت عن مقتل العشـــرات من 

المدنيين والمقاتلين.
وفـــي حيـــن يـــروّج لهـــذه الخطوة 
بوصفهـــا دليـــلا علـــى التـــزام الدولـــة 
بمحاســـبة المســـيئين، بغـــض النظـــر 
عـــن انتماءاتهـــم، إلا أن توقيت الإعلان، 
وانتقائيـــة التحقيقات، وطبيعة الخطاب 
الرســـمي المرافق، تطرح تساؤلات حول 
الأهـــداف الحقيقية من هـــذه الإجراءات، 
وإن كانت تهدف فعلا إلى تحقيق العدالة، 
أم أن الهـــدف منها هو تبرئة المؤسســـة 
الأمنيـــة والعســـكرية مـــن المســـؤولية 
عبـــر حصـــر الانتهاكات في إطـــار فردي 

معزول.
ومـــا يدفـــع إلى هـــذا التســـاؤل هو 
حرص الجهات الرســـمية، فـــي بياناتها 
وتصريحات مســـؤوليها، علـــى التأكيد 
أن مـــا جرى فـــي الســـويداء ”تصرفات 
فرديـــة لا تمثـــل توجه الدولـــة“، بدلا من 
باعتبارهـــا  الانتهـــاكات  مـــع  التعامـــل 
نتيجـــة خلل فـــي أداء المؤسســـة أو في 

طبيعة تشـــكيل بعض وحداتها، ويجري 
اختزالها في أفعال أشـــخاص ”تجاوزوا 
التعليمـــات“، مـــا يتيح للدولـــة الظهور 
بمظهر الجهة المنصفـــة والنزيهة، دون 
مراجعة لبنية القرار الأمني أو محاسبة 
مســـؤولي الرتب العليا، أو حتى الإقرار 
بوجـــود خلل هيكلي في منظومة الضبط 

والانضباط العسكري.

واللافـــت أن أحداث الســـويداء، بما 
تخللها من مشـــاهد إعدام علني وتوثيق 
مصوّر لانتهاكات ضد أســـرى ومدنيين، 
ليســـت معزولة عن نمط متكرر حصل في 
مناطق أخـــرى خلال الأشـــهر الماضية، 
كان أبرزها في الســـاحل الســـوري. فقد 
وثقت منظمات حقوقية ووســـائل إعلام 
محلية حالات مشـــابهة مـــن الانتهاكات 
فـــي أرياف اللاذقية وطرطـــوس، بما في 
ذلـــك تعذيب وقتل مدنييـــن على خلفيات 

مناطقية أو طائفية أو سياسية.

هــــذه  تكــــرار  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الانتهاكات يشــــير إلــــى أن الأمر يتجاوز 
مسؤولية الأفراد، ويطال طبيعة التكوين 
العقائــــدي والسياســــي لبعــــض الكتائب 
والأجهزة الأمنية. فســــواء في الساحل أو 
السويداء، ظهرت مجموعات عسكرية تنفذ 
العمليات بروح متشدّدة، أيديولوجية أو 
طائفيــــة، دون اكتراث بالقيــــود القانونية 
أو الأعراف العســــكرية، مــــا يعكس خللا 
في بنية تلك المؤسســــات. وهذا الخلل لا 
يمكــــن معالجته عبر توقيف بعض الأفراد 
وتقديمهم كـ”خارجين عــــن القانون“، بل 
يتطلــــب مراجعة جــــادة لتركيبة الأجهزة 

الأمنية والعسكرية.
وقُتــــل المئــــات مــــن الأشــــخاص في 
الســــويداء فــــي أعمــــال العنف بــــدأت في 
يوليــــو الماضــــي بيــــن عشــــائر محليــــة 
وفصائــــل درزية، وتصاعدت بعد إرســــال 
القوات الســــورية إلــــى المنطقــــة. واتهم 
أقارب القتلى القــــوات الحكومية بارتكاب 
عمليــــات قتــــل على شــــكل إعدامــــات أمام 

الكاميرات.
وشــــكلت ســــوريا لجنــــة للتحقيق في 
أعمال العنف في 31 يوليو. وقال المتحدث 
باســــم اللجنــــة عمــــار عزالدين لوســــائل 
الثلاثاء،  والإقليميــــة  الســــورية  الإعــــلام 
إنه جرى اســــتجواب أعضــــاء من وزارتي 
الداخلية والدفــــاع وإحالتهم إلى القضاء 

للاشتباه في ضلوعهم في الانتهاكات.

إسرائيل تشهر ورقة الغاز للحصول 

على تنازلات سياسية مصرية

 سوســة (تونــس) - تعطـــي العـــودة 
القويـــة لتدفق الـــزوار الأوروبيين خلال 
عام 2025 تأكيدا على الانتعاش الملحوظ 
الذي تشـــهده الســـياحة التونســـية في 
السنوات الأخيرة بعد مرور عشر سنوات 
على الاعتداء الذي نفّذه جهادي في ولاية 

(محافظة) سوسة.
وتســـبّب الاعتـــداء يـــوم 26 يونيـــو 
2015 في مقتل 38 شـــخصا، من بينهم 30 
بريطانيا، في أوج الموســـم الســـياحي، 
قـــرب فندق فـــي سوســـة على بعـــد 140 

كيلومترا جنوب شرق العاصمة.
وتونـــس واحـــدة من أبرز الأســـواق 
المهمـــة فـــي حـــوض المتوســـط إلـــى 
جانب مصر والمغـــرب وتركيا واليونان 
وإسبانيا، بفضل تنوع منتجاتها والبنية 
التحتية، ولكونها وجهة تقليدية أساسية 

للـــزوار مـــن أغلـــب البلـــدان الأوروبيـــة 
والآسيوية.

وتمكّنـــت البـــلاد مـــن جـــذب أعداد 
متزايدة من الأوروبيين، خاصة من فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا وروســـيا، وأيضا من 
الصين، بالإضافة إلـــى انتعاش ملحوظ 
فـــي الســـوقين الجزائريـــة والليبية بعد 
إعادة فتـــح المعابر الحدودية وتحسّـــن 

الأوضاع منذ عام 2020.
وقد ساهم استقرار الأوضاع الأمنية 
في زيادة الإقبال على الوجهات السياحية 
سوســـة  مثـــل  التقليديـــة  التونســـية 
والحمامات وجربة وتـــوزر وطبرقة، إلى 
جانـــب الاهتمـــام المتصاعد بالســـياحة 

الثقافية والبيئية والصحراوية.
وفي فندق خمس نجوم في سوســـة، 
علـــى مقربة من الشـــاطئ الـــذي وقع فيه 

الاعتداء، تقول الســـائحة البريطانية من 
ويلز ديـــان بول (74 عامـــا) ”نحن نعرف 
أشـــخاصا أطلق عليهـــم منفّـــذ الهجوم 

النار“ دون أن يصيبهم.
وبالرغم من تلك الصور الأليمة عادت 
السائحة إلى تونس، لأنه ”لا يوجد مكان 
آمن بالكامل،“ بحســـب مـــا أكدته لوكالة 

فرانس برس.
ووجّه اعتداء سوســـة، الذي جاء بعد 
مرور أشـــهر على اعتداء آخر في متحف 
باردو بتونس تسبب في مقتل 21 سائحا، 
ضربة لتونس وللقطاع الســـياحي فيها. 
وتراجـــع إلـــى حـــدّ كبيـــر عدد الســـياح 
الأجانـــب خـــلال الســـنوات التـــي تلـــت 

الحادثة.
لكن منذ بداية عـــام 2025 حتى يوم 
20 يوليـــو الماضي، سُـــجّل ارتفاع في 

عدد الســـياح الأجانـــب بحوالي 10 في 
المئـــة، مقارنة بالفترة نفســـها من عام 
2024، مع ما يقرب من 5.3 مليون سائح 
دخلـــوا البلاد، وفقا لإحصـــاءات وزارة 

السياحة.
وتؤكـــد المؤشـــرات أن تونـــس فـــي 
طريقهـــا إلى اجتيـــاز عـــام 2025 بأرقام 
قياســـية في الســـياحة، وقد تشكّل دافعًا 
إضافيًـــا لتعزيـــز النمـــو، لكـــن خبـــراء 
يعتقـــدون أن التخطيط الجيـــد والتنفيذ 
المتوازن للبرامج والمبادرات قد يحولان 

هذا الانتعاش المؤقت إلى نمو مســـتدام 
طويل الأمد.

وخـــلال النصـــف الأول مـــن العـــام 
الجـــاري زار تونـــس نحـــو 4.3 مليـــون 
ســـائح، بزيادة قدرها 11 فـــي المئة على 

أساس سنوي، وفق البيانات الرسمية.
وعلـــى الرغم مـــن أن هـــذا الرقم أقل 
من نصف المســـتهدف للأشهر بين يناير 
ويونيـــو، من المرجح أن يكون الموســـم 
الصيفـــي واعدا مع عودة المغتربين عند 
الإعلان عن الإحصائيات الرسمية من قبل 
وزارة السياحة في وقت لاحق من العام.

وعلى مدار العاميـــن الأخيرين ركّزت 
الوزارة بالشـــراكة مع أهـــل القطاع على 
تحديث إســـتراتيجية الترويـــج الدولية، 
من خلال حمـــلات تســـويقية إلكترونية 
ومشاركات فاعلة في المعارض العالمية، 

ما ســـاعد على تحســـين صـــورة تونس 
كوجهة آمنة ومتميزة بتنوع منتجاتها.

الحيويـــة  الصناعـــة  هـــذه  وتوفّـــر 
لاقتصـــاد البـــلاد قرابـــة 700 ألف فرصة 
عمـــل مباشـــرة، كما تمثل مصـــدرا مهمّا 
لجلـــب العملـــة الصعبة التـــي تحتاجها 
تونس بشـــدة لتمويل وارداتها، لاســـيما 

من الطاقة، وسداد ديونها.
وتقول رئيسة الجامعة العامة للنزل، 
وهي تجمع لأصحاب الفنادق، درّة ميلاد 
”هنـــاك زيادة كبيرة للغاية فـــي ما يتعلّق 

بالسوق البريطانية، بنسبة 48 في المئة“ 
حتى نهاية يونيو الماضي.

وتعمـــل تونس على جـــذب 11 مليون 
ســـائح بحلول نهاية عام 2025، وهو رقم 
قياسي جديد مع زيادة بنحو مليون زائر 

مقارنة بعام 2024.

تونس تستقطب أعدادا كبيرة من السياح الأوروبيين بعد سنوات من التعثر 

التحقيق في أحداث السويداء 

محاولة لتبرئة الأجهزة الرسمية 

السورية من الانتهاكات مطالبة القاهرة بمراجعة موقفها من ترتيبات 
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 أنقرة - لطالما لعب رئيس حزب الحركة 
القومية التركية دولت بهتشلي دور ساعي 
بريـــد بين الدولة التركيـــة وخصومها في 
المنطقة، وهو ما يجعل من أي تصريحات 

أو مواقف تصدر عنه محل متابعة.
وفـــي آخر موقف لـــه في هذا الشـــأن 
قـــال بهتشـــلي إن ”تجاهل قوات ســـوريا 
التفاهـــم  لمذكـــرة  (قســـد)  الديمقراطيـــة 
الموقعـــة مع دمشـــق في مـــارس الماضي 
ســـيجعل مـــن التدخـــل العســـكري أمـــرا 

محتوما.“
يأتي ذلـــك في ظل تعثـــر المفاوضات 
بيـــن قوات ســـوريا الديمقراطيـــة، الذراع 
العســـكرية لـــلإدارة الذاتيـــة الكردية في 
شـــمال شـــرق ســـوريا، وبيـــن الحكومـــة 
المركزية في دمشـــق، وتكرر المناوشـــات 

العسكرية بين الجانبين.
وقـــال رئيس حـــزب الحركـــة القومية 
حليـــف الحـــزب التركي الحاكـــم ”العدالة 
فـــي بيان نقلته وســـائل إعلام  والتنمية“ 
تركيـــة ”يجـــب أن يعلم الجميـــع أن قوات 
حمايـــة  الديمقراطية/وحـــدات  ســـوريا 
الشـــعب يجب أن تلتـــزم التزامًـــا صارمًا 
بمذكـــرة التفاهـــم الموقعة مـــع الحكومة 
الســـورية فـــي 10 مـــارس 2025، وأن تفي 
بمتطلباتهـــا بدقة. وإلا فســـيكون التدخل 
العســـكري بـــإرادة مشـــتركة مـــن أنقـــرة 

ودمشق أمرًا لا مفر منه.“
واعتبـــر بهتشـــلي أن   “قوات ســـوريا 
الديمقراطية  /وحدات حماية الشعب“ تدور 
في فلك إســـرائيل، مضيفـــا أن ”التحالف 
بين أميركا وإســـرائيل لسوء الحظ، يحفر 
أساســـاً لحرب أهلية دموية وانقســـام في 
سوريا يوما بعد يوم. إسرائيل التي تقوم 
بالإبـــادة الجماعية تهاجم علنا الســـلامة 
وبحسب  السياســـية والإقليمية لسوريا.“ 
بهتشـــلي، يمثل هذا الوضع تهديدا أمنيا 
شـــديدا ليس فقط لســـوريا وإنمـــا أيضا 

لتركيا.
ورأى الزعيـــم السياســـي التركـــي أن 
اقتـــراح ”الاتحاد الفيدرالي“ لســـوريا هو 
مجـــرد خطوة أقل من الواقـــع، معتبرا أنه 
”اقتـــراح مُقنّـــع للتقســـيم والانفصـــال،“، 

وأشار إلى أنه ينذر بفوضى عارمة.
وتنظـــر تركيـــا إلـــى قـــوات ســـوريا 
الديمقراطية التـــي تقودها وحدات حماية 
الشـــعب الكـــردي على أنهـــا تهديد لأمنها 
القومي، ويزداد قلق أنقرة من تحول الآلاف 
من عناصر حزب العمال الكردســـتاني إلى 

مظلة قســـد، خاصة المتحفظين على قرار 
حل الحزب الكردي التركي، الذي ســـبق أن 

أعلنه زعيمه المعتقل عبدالله أوجلان.
ولا تـــزال تركيـــا تراهـــن علـــى الحل 
ســـوريا  قـــوات  لتفكيـــك  الدبلوماســـي 
الديمقراطيـــة، لكنهـــا فـــي الآن ذاته بدأت 
تتحضر لخيارات بديلة في حال فشل هذا 

الخيار.
وقـــال بهتشـــلي ”هنـــاك لغز لـــم يتم 
توضيحـــه بالكامل بعد (ويتمثـــل في) ما 
إذا كانت العناصـــر الإرهابية التي تنتمي 
إلى منظمـــة حـــزب العمال الكردســـتاني 
الإرهابيـــة المنحلة قد انضمـــت تدريجيا 
إلى قـــوات ســـوريا الديمقراطية/وحدات 

حماية الشعب.“
وشـــدد على أن ”الدعـــوة إلى مجتمع 
ســـلام وديمقراطـــي التي أطلقهـــا الزعيم 
المؤســـس لحـــزب العمـــال الكردســـتاني 
ملزمة لجميـــع مكونات المنظمة الإرهابية 

الانفصالية.“
ويرى مراقبـــون أن تركيا كانت تفضل 
اســـتخدام الخيار العســـكري منذ البداية 
في مواجهة قســـد، لكنها تصطدم بممانعة 
أميركية، وتخشى أن يقود تصعيد الموقف 
إلـــى المزيـــد من هشاشـــة الوضـــع داخل 

سوريا.
ويشير المراقبون إلى أن تركيا قد تجد 
نفســـها مضطرة إلى خوض غمار مغامرة 
عســـكرية جديدة ضد قسد، خصوصا وأن 
الأخيـــرة لم تظهر أي تجـــاوب مع مطالب 
دمشـــق، مـــن ناحيـــة تفكيك المؤسســـات 

الذاتيـــة  لـــلإدارة  والمدنيـــة  العســـكرية 
والاندماج في الدولة السورية.

وتتمســـك قســـد بالاتفـــاق أولا علـــى 
مطالب مثل مطلب اللامركزية في ســـوريا، 
وهو أمر ترفضه بشـــدة دمشق ومن خلفها 

أنقرة.
ويـــوم الثلاثاء الماضـــي عقد اجتماع 
بيـــن مســـؤولين أميركييـــن والقائد العام 
لقســـد مظلوم عبدي في العاصمة الأردنية 
عمّـــان، لبحث آليات تعزيز تنفيذ اتفاق 10 

مارس.
ووفقاً لما ذكرته وســـائل إعلام مقربة 
من قســـد، شـــاركت في اللقاء السيناتورة 
الأميركية جين شاهين وعضو الكونغرس 
جـــو ويلســـون، إلـــى جانـــب المبعـــوث 
الأميركـــي إلى تركيا توماس باراك، وكذلك 
إلهـــام أحمد، الرئيســـة المشـــتركة لهيئة 
العلاقات الخارجية فـــي ”الإدارة الذاتية“ 

لشمال وشرقي سوريا.
الكردية فإن  وبحســـب وكالة ”هاوار“ 
الاجتماع تطـــرق إلى المفاوضات الجارية 
بيـــن ممثلـــي المنطقـــة وحكومة دمشـــق، 
إضافةً إلى العقبات التي تعترض ســـيرها 

وسبل معالجتها.
كما جرى بحث مسألة الاندماج ضمن 
إطـــار نظام لامركـــزي في ســـوريا وآليات 
تطبيقه؛ حيث أشـــار مصدر مـــن ”الإدارة 
للوكالة ذاتها إلـــى أن ”الجهود  الذاتيـــة“ 
من قبل الأطراف الراعيـــة للمباحثات بين 
الطرفين مستمرة لعقد لقاءات جديدة، لكن 

موعد انعقادها لا يزال غير واضح.“

 القــدس - تمضي إســـرائيل قدما في 
مخطـــط ضـــم الضفة الغربيـــة أو أنحاء 
واســـعة منها، لقطـــع الطريـــق على أي 
فرصة لإنشـــاء دولة فلسطينية، مستغلة 
في ذلك الدعـــم الأميركي المطلق، وعجز 

المجتمع الدولي.
الإســـرائيلي  الماليـــة  وزيـــر  وقـــال 
المنتمي إلى اليمين المتطرف بتســـلئيل 
ســـموتريتش، الأربعـــاء، إن العمل جار 
على رسم خرائط لضم أراض في الضفة 

المحتلة.
مؤتمـــر  فـــي  ســـموتريتش  ووقـــف 
صحفـــي بالقـــدس أمـــام خارطة تشـــير 
إلـــى إمكانية ضم معظـــم أراضي الضفة 
الغربية باســـتثناء ســـت مدن فلسطينية 

كبيرة منها رام الله ونابلس.
وأوضـــح ســـموتريتش أنـــه يريـــد 
إخضاع ”أكبر مســـاحة من الأرض وأقل 
عدد من الســـكان الفلسطينيين“ للسيادة 
الـــوزراء  رئيـــس  وحـــث  الإســـرائيلية، 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو على قبول 
خطتـــه التي تُعدها إدارة يشـــرف عليها 

سموتريتش في وزارة الدفاع.
الإســـرائيلي،  الوزيـــر  وأضـــاف 
مســـتخدما الاســـم التوراتي الشائع في 
إسرائيل والاسم الإداري الذي تستخدمه 
الدولة لوصـــف المنطقة، ”حـــان الوقت 
لفرض الســـيادة الإسرائيلية على يهودا 
والســـامرة، ولإلغاء فكرة تقسيم أرضنا 
الصغيرة وإقامة دولة إرهاب في وسطها 

نهائيا من جدول الأعمال“.
وتابع ”من يستطيع الدفاع عن دولة 
الضئيل؟  الإســـتراتيجي  العمـــق  بهـــذا 
ولهـــذا الســـبب، فإن هدف الســـيادة هو 
إلغاء فكـــرة الدولة الفلســـطينية نهائيا 

من جدول الأعمـــال. ويتم ذلك عند فرض 
السيادة على جميع الأراضي، باستثناء 
مواقع تمركز السكان العرب. لا أرغب في 

أن ينعموا بما تقدمه دولة إسرائيل“.
ولطالمـــا دعا ســـموتريتش إلى ضم 
الضفة الغربية، التي احتلتها إســـرائيل 

في حرب عام 1967.
ولم يـــرد مكتب نتنياهـــو على طلب 
للتعليـــق بشـــأن موقف رئيـــس الوزراء 
من هذه المســـألة. ومع ذلـــك، لم يتضح 
بعد إمكانية اتخـــاذ حكومة نتنياهو أي 
خطوات ملموســـة، والتي من المرجح أن 

تستلزم عملية تشريعية مطولة.

من المرجـــح أن تُثير أي خطوة نحو 
الضم إدانة واســـعة النطـــاق من الدول 
العربيـــة والغربية، أمـــا موقف الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب من هذه المسألة 

فلم يتضح بعد، لكنه يبدو مباركا.
وبعد تصريحات ســـموتريتش، قالت 
الإمارات إن ضم إسرائيل للضفة الغربية 
ســـيكون ”خطـــا أحمـــر“ بالنســـبة لها، 
محذّرة من أن الخطوة ســـتقوّض بشكل 
خطير اتفاقيات التطبيع التي أقيمت في 

العام 2020 بين البلدين.
وأوضحت مســـاعدة وزير الخارجية 
الإماراتي للشؤون السياسية لانا نسيبة 
”منـــذ البدايـــة، نظرنـــا إلـــى الاتفاقيات 
كوســـيلة تمكّننا من الاســـتمرار في دعم 
الشـــعب الفلســـطيني وتطلعه المشروع 

إلى إقامة دولة مستقلة“. وأضافت نسيبة 
أن ”المقترحات الخاصة بضم أجزاء من 
الضفـــة الغربيـــة، والتي يُقـــال إنها قيد 
النقـــاش داخـــل الحكومة الإســـرائيلية، 
تأتـــي في إطار مســـعى يهـــدف، بكلمات 
أحد الوزراء الإسرائيليين، إلى دفن فكرة 

الدولة الفلسطينية“.
من جهته قال الناطق الرســـمي باسم 
الرئاســـة الفلســـطينية نبيـــل أبوردينة 
كمـــا  ضـــم  عمليـــة  لأي  شـــرعية  ”لا  إن 
الاستيطان، وجميعها مدانة ومرفوضة“.
ومـــن ناحيتـــه صـــرح القيـــادي في 
حنينـــي  عبدالحكيـــم  حمـــاس  حركـــة 
بـــأن ”مخططـــات الاحتلال ومشـــاريعه 
الاستيطانية لن تحقق له الأمن المزعوم، 
وإنما ســـتقوده إلى المزيـــد من التحدي 

والمواجهة“.
وأثـــارت تعهدات فرنســـا وبريطانيا 
وأســـتراليا وكنـــدا بالاعتـــراف رســـميا 
بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في سبتمبر غضب 
إســـرائيل، التي تواجه انتقـــادات دولية 

متزايدة بسبب الحرب في غزة.
وذكـــرت رويترز الأحد أن إســـرائيل 
تدرس ضم الضفـــة الغربية كرد محتمل 

على تلك التعهدات.
وقضـــت أعلـــى محكمـــة فـــي الأمم 
المتحدة عام 2024 بعدم قانونية احتلال 
إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها 
الضفـــة الغربيـــة ومســـتوطناتها فيها، 
وأنه يجـــب وضع نهاية لذلـــك في أقرب 

وقت ممكن.
وتقول إســـرائيل إن هـــذه الأراضي 
ليســـت محتلة مـــن الناحيـــة القانونية، 

لأنها متنازع عليها.
 الخرطــوم - تعتـــزم حكومة ”الوحدة 
والســـلام“ التي جرى تشكيلها في نيالا، 
القيـــام بتحركات خارجية للحصول على 
دعم يمنحها مشـــروعية سياسية، تناهز 
بهـــا الحكومـــة التـــي يديرهـــا الجيش 
السوداني من بورتسودان وبدأت مرحلة 

العودة للخرطوم أخيرا.
وأصدر رئيس الـــوزراء في الحكومة 
المدعومـــة مـــن تحالف تأســـيس محمد 
الحسن عثمان التعايشي، مؤخرا، القرار 
رقم (1) لســـنة 2025، ونـــص على تعيين 
قونـــي مصطفـــى أبوبكر شـــريف ممثلاً 
دائمًـــا للحكومـــة الموازية لـــدى منظمة 
الأمـــم المتحدة، وهو مـــا اعترضت عليه 
البعثـــة الدائمـــة للســـودان لـــدى الأمم 

المتحدة.
ويأمـــل تحالـــف تأســـيس أن يكون 
المجلـــس  رئيـــس  أداه  الـــذي  القســـم 
الرئاســـي ونائبـــه والأعضاء فـــي نيالا، 
خطوة تؤكد جدية العمل من أجل سودان 
جديـــد، يقـــوم علـــى الوحدة والســـلام، 
ويؤدي إلى اعتراف رسمي بها، وتجاوز 
حالة من الرفض الدولي صاحبت الإعلان 
عن توجه التحالف نحو تشـــكيل حكومة 

موازية منذ فبراير الماضي.
ويعـــول التحالف على تأكيـــد جديته 
السياســـية وتحقيـــق تقدم في مســـتوى 
المعيشـــة بمناطق أنهكتهـــا الحروب على 
مـــدار العقـــود الماضية، وتخطـــي عقبات 
عديدة، يصعب تحقيـــق إنجازات فيها من 
دون الحصـــول على دعم مـــادي خارجي، 
الاعتـــراف  عـــن  أهميـــة  يقـــل  لا  والـــذي 
السياسي، وكلاهما يواجه مطبات إقليمية 
ودوليـــة، فلـــم تعلـــن أي جهة رســـميا عن 
توفير دعم مادي أو معنوي لحكومة نيالا.

وتعالـــت نبرة الرفـــض والاعتراض، 
مـــا جعـــل الحكومة الموازية تشـــرع في 
القيام بتحـــركات، تبدأ من دول مجاورة، 
مثل أوغنـــدا وكينيا وجنوب الســـودان 
وإثيوبيـــا، وهـــي دول تبـــدي مرونة في 
التجـــاوب مـــع الحكومـــة الموازية، لكن 
رفـــض مجلس الأمـــن لها، والحســـابات 
الإقليمية لهـــذه الدول يجعلان من عملية 

الاعتراف بها رسميا صعبة.
ويمثل أداء القسم للمجلس الرئاسي 
وتشـــكيل الحكومة خطـــوة رمزية، طال 
انتظارهـــا، إلا أنهـــا وضعـــت تحالـــف 
تأســـيس في مواجهة معضلة الاعتراف 
الخارجي، وحـــدود التعامل معهما، فقد 
باتـــت الحكومة واقعا نظريـــا، وتحتاج 
إلـــى إجـــراءات عملية تشـــير إلـــى أنها 
رقـــم محـــوري فـــي معادلـــة الســـودان، 
فالمعـــارك الدائرة بيـــن الجيش وقوات 
الدعم الســـريع لم تعد بحاجـــة إلى أدلة 
عســـكرية لكشـــفها، لكن هناك حاجة إلى 
أدلة سياســـية تقول إن تشكيل الحكومة 
أســـهم في حدوث تحولات في المشهدين 

الداخلي والخارجي.
وعقـــد المجلـــس الرئاســـي التابـــع 
لحكومـــة الســـلام والوحـــدة أعماله في 

أول جلســـة له بمدينة نيـــالا، الأحد، بعد 
يوم واحد من أداء القســـم الدســـتوري، 
كامـــلاً  حضـــوراً  الاجتمـــاع  وشـــهد 
لأعضـــاء المجلس، وترأســـه قائد الدعم 
الســـريع الفريق أول محمد حمدان دقلو 

(حميدتي).
وتنـــاول الاجتماع قضايـــا المرحلة 
التأسيســـية للحكومة، وناقش الأوضاع 
المعيشـــية للمواطنين، وســـبل تحسين 
الخدمات الأساسية، وأهمية تعزيز الأمن 
والاستقرار في المناطق الخاضعة لنفوذ 
تحالف تأسيس، والتحديات التي تواجه 
الحكومـــة المتعلقـــة بالملف الإنســـاني 

والاحتياجات العاجلة للسكان.
خصوصيـــة  الإنســـاني  وللملـــف 
كبيرة، حيث تســـلط عليه الأمم المتحدة 
ودول كبرى ومنظمـــات دولية الأضواء، 
وتراه مؤشـــرا على التقدم أو التأخر في 
السودان، فالحرب أدت إلى تشريد مئات 
الآلاف من المواطنيـــن، وزادت المجاعة 
فـــي دارفور، بســـبب عدم تفاهـــم طرفي 
الصـــراع علـــى آليـــات ثابتـــة ومنتظمة 
لدخول المساعدات إلى الإقليم المتضرر.

وشهدت جلســـة الأحد إعلاناً رسمياً 
بتعيين محمد حســـن عثمان التعايشـــي 
رئيساً لمجلس الوزراء، كجزء من عملية 
اســـتكمال الهيـــكل التنفيـــذي للحكومة 
الجديدة التي شـــكلها تحالف تأســـيس 
لتنظيم إدارة المناطق التابعة له وتفعيل 

مؤسسات الحكم الجديدة.

وأكـــد حميدتي أن الحكومة تســـعى 
إلى ترسيخ مفهوم الوحدة العادلة لكافة 
مناطق الســـودان، من خـــلال تبني نهج 
الحكـــم اللامركـــزي الذي يتيح للســـكان 
إدارة شـــؤون أقاليمهم والاســـتفادة من 
مواردهم بشـــكل يضمـــن تنمية متوازنة 

وتوفير الخدمات الأساسية.
وشـــدد رئيـــس المجلـــس علـــى أن 
الحكومـــة تحتـــرم المواثيـــق الدوليـــة 
وسياســـة حســـن الجوار، وبناء علاقات 
خارجية قائمة على المصالح المشتركة، 

وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
ودحض ظهـــور حميدتي، وهو يلقي 
القسم والخطاب أمام المجلس، تكهنات 
أشـــارت إلى تعرضه لإصابـــة بالغة في 
الحـــرب، ولم يعد قـــادرا علـــى الحركة، 
وبـــدت كلمتـــه عاطفيـــة فـــي مخاطبـــة 
المهمشـــين، ومحاولة لوضـــع الكرة في 
ملعـــب الجيش وحـــده، وتحميل تحالفه 
مع عناصر إســـلامية مســـؤولية المعرك 

التـــي اندلعت في البـــلاد وأدت إلى هذا 
الانقسام.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاســـي 
عبدالعزيز الحلو إن النقاشـــات شـــملت 
خارطة الطريق الخاصة بعمل المجلس، 
والخطـــط الاســـتراتيجية التـــي تهـــدف 
لاستكمال هياكل الحكم، وبناء مؤسسات 
فاعلة قـــادرة على التصدي للعقبات التي 
تواجـــه البـــلاد، لافتـــا إلـــى أن اجتماع 
نيـــالا الأول نقطـــة انطـــلاق فعلية للعمل 

المؤسسي لحكومة السلام.
وتجول حميدتي والحلو في شـــوارع 
مدينة نيالا، في مشـــهد يوحي بالحضور 
الميداني للتحالف داخـــل مناطق نفوذه 
في دارفور، وتجاوزا لأية خلافات نشبت 

بينهما سابقا.
ويقول مراقبون إن هذا المشهد هدفه 
إظهار التماســـك، ووضع حـــد لتقديرات 
قالـــت إن حميدتـــي والحلو ســـوف يدب 
بينهما خلاف بعد أول يوم يؤديان القسم 
فيه، اســـتنادا إلى أن كليهما يريد تصدر 
المشـــهد العـــام، وأنه يقبـــض على دفة 
الأمور، لكـــن هذه المســـألة تتوقف على 
مدى ما تحققه خطوة الاعتراف الخارجي 
مـــن تقدم، وحجم الإنجـــازات في الأقاليم 

الواقعة تحت سيطرة تحالف تأسيس.
انضمـــام  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
عناصـــر مـــن قـــوات الحلـــو إلـــى قوات 
الدعم السريع في معركة الفاشر مؤخرا، 
يشـــير إلى تجاوز الكثير من الصعوبات، 
وأن التفاهمـــات بينهمـــا كبيـــرة، وإن لم 
يحصـــل التحالف على اعتـــراف واضح 
بشـــرعيته ســـيكفيه في هذه المرحلة أن 
لا يتعـــرض إلى مضايقات، كي يتمكن من 
دخول مفاوضات كجســـم واحد، إذا قدر 
للتحركات الأميركية الجديدة بشأن إطلاق 
مبادرة للجمع بيـــن الأطراف المتصارعة 

والعودة إلى طاولة المحادثات قريبا.
ويضـــم المجلس الرئاســـي خمســـة 
عشـــر عضواً، مـــن بينهم حـــكام الأقاليم 
الثمانيـــة التـــي نـــص عليها الدســـتور 
الجديـــد، في إطار رؤية تحالف تأســـيس 
لبناء نظام حكم لا مركزي يضمن التوزيع 
العادل للســـلطة والموارد، ويعزز فرص 

الاستقرار السياسي في البلاد.
ويتولـــى أعضـــاء المجلـــس مهامهم 
وفقـــاً للدســـتور الانتقالـــي لجمهوريـــة 
الســـودان، الذي حـــدد اختصاصات كل 
مســـتوى من مســـتويات الحكم، وأرسى 
قواعـــد جديدة لإدارة البـــلاد عبر ثمانية 
أقاليم، لتجاوز المركزية، وتوسيع قاعدة 

التمثيل السياسي والإداري.
ويســـتند تعييـــن رئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي ونائبـــه إلى أحكام الدســـتور 
الانتقالـــي الجديـــد، الذي ألغـــى الوثيقة 
الدستورية الانتقالية لعام 2019، وجميع 
القوانيـــن والمراســـيم والقـــرارات ذات 
الصلة، بغرض إعادة صياغة المرجعيات 

القانونية التي تحكم المرحلة المقبلة.
ويضم تحالف تأســـيس قوات الدعم 
السريع والحركة الشعبية- شمال، وعدد 
من الحركات المسلحة والقوى السياسية 
والمكونات المجتمعية، وعرف بأنه سلطة 
موازية للســـلطة القائمة في بورتسودان 

تحت قيادة الجيش السوداني.

حميدتي يراهن على الحاضنة الشعبية في دارفور

تحالف تأسيس يراهن على دعم دول الجوار 

لتبديد التحفظات الدولية

ــــــة على حكومة ”الوحدة  يحاول تحالف ”تأســــــيس“ تبديد التحفظات الدولي
والســــــلام“، عبر الرهان على جملة من المرتكزات بينهــــــا الدعم غير المعلن 

لبعض دول الجوار، وأيضا الحضور في أقاليم دارفور وكردفان.

الحكومة السودانية الموازية تبدأ 
تحركات للاعتراف بها رسميا
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رسائل بهتشلي تنذر بقرب المواجهة 

بين تركيا وقسد

تصريحات بهتشلي تعكس مواقف الدولة التركية

انضمام عناصر من قوات 

الحلو إلى الدعم السريع 

في معركة الفاشر، يشير 

إلى تجاوز الكثير من 

الصعوبات بينهما

ضم إسرائيل للضفة 

الغربية سيكون خطا 

أحمر بالنسبة للإمارات

لانا نسيبة

و



 أبوظبــي - وجهــــت دولــــة الإمــــارات 
العربيــــة المتحــــدة جــــزءا مــــن قدراتهــــا 
فــــي  المتراكمــــة  وخبرتهــــا  اللوجســــتية 
مجال الإغاثة من الكوارث نحو مســــاعدة 
أفغانســــتان على مواجهة كارثــــة الزلزال 
المدمر الذي ضربها، فــــي وقت يعاني فيه 
البلد مصاعب مادية كبيرة من شــــأنها أن 
تضاعف من تداعيات الكارثة على سكانه، 
فــــي ظل التراجــــع الكبير في المســــاعدات 

الدولية والأممية المخصصة له.
وتوجــــه فريق مــــن قيــــادة العمليات 
المشتركة وفريق البحث والإنقاذ الإماراتي 

إلــــى أفغانســــتان، لبــــدء مهام الإســــعاف 
ومســــاندة المتضررين جراء الزلزال الذي 
ضرب المناطق الشــــرقية من البلاد وأوقع 
أكثــــر من 1400 قتيل في حصيلة مرشــــحة 

للمزيد من الارتفاع.
وقالــــت وكالــــة أنباء الإمــــارات ”وام“ 
إنّ الفريــــق شــــرع فور وصولــــه في تنفيذ 
عمليــــات التقييم الميداني بالتنســــيق مع 
السلطات المحلية، بما يضمن تعزيز كفاءة 
جهود البحــــث والإنقاذ، وتوســــيع نطاق 
الاســــتجابة، وتوفيــــر الدعم اللوجســــتي 
والإغاثي للمناطق المتضررة، والعمل على 

إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح وانتشال 
الناجين من تحت الأنقاض.

وتتزامن جهود فريق البحث والإنقاذ 
الإماراتي مع إرســــال الدولــــة عبر ذراعها 
الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 
مســــاعدات إنســــانية عاجلة تضــــم مواد 
إغاثية أساسية ومستلزمات طبية وخيام 
إيــــواء، بهدف دعــــم المتضررين والجرحى 
والمصابــــين، والتخفيف من آثــــار الكارثة 

على العائلات المنكوبة.
وبعــــد الزلــــزال الــــذي ضــــرب شــــرق 
أفغانســــتان ليل الأحد إلــــى الاثنين بقوة 

ســــت درجات من ســــلم ريختر المكون من 
تســــع درجات، وقــــع زلزال ثــــان بقوة 5.2 
درجة مساء الثلاثاء في الولايات المحاذية 
لباكســــتان، مثيرا الذعر مجددا بين الآلاف 

من العائلات.
وأحصت ســــلطات طالبان إلى حدود 
الثلاثاء ســــقوط 1411 قتيلا و3124 جريحا 
جــــراء الزلزال الــــذي أوقع أكبــــر عدد من 
الضحايا في تاريخ البلد، جميعهم تقريبا 
في ولاية كونار، مع تسجيل خسائر أيضا 

في ولايتي لغمان وننغرهار.
وكانــــت أفغانســــتان تواجــــه أصــــلا 
أزمات حادة حين ضربهــــا الزلزال المدمر، 
لكنها تفتقر هذه المرة للموارد بعد تراجع 
التمويل الأجنبي إلى أدنى مستوياته هذا 
العــــام، في وقت تواجه فيه أيضا ضغوطا 
غيــــر مســــبوقة من قبــــل جارتيهــــا إيران 
وباكســــتان اللتين شــــرعتا في طرد الآلاف 
من الأفغان اللاجئين إلى أراضيهما بحثا 

عن فرص للعمل.
ويعنــــي تقلّــــص المســــاعدات الدولية 
الإســــعاف  ســــيارات  مــــن  أقــــل  ”عــــددا 
وعــــددا أقــــل مــــن الأطبــــاء والممرضــــين 
لإرســــالهم إلى  والممرضــــات والقابــــلات“ 
فــــي  المتضــــررة  الزراعيــــة  المجتمعــــات 
شــــرق أفغانســــتان الجبلي، على ما يقول 
آرثــــر كومون نائــــب مديــــر العمليات في 
منظمة بريميير أورجنس إنترناســــيونال 

غير الحكومية.
ووجــــه القطــــاع الإنســــاني نــــداءات 
متكررة منذ بداية العام لطلب المساعدة في 
أفغانســــتان التي ترزح تحت وطأة ارتفاع 
معدلات الفقــــر وتفاقم الجفــــاف والعودة 
الجماعيــــة للمهاجرين المطرودين من دول 

مجاورة.

وقال مســـؤول الاتصـــالات في منظمة 
الإغاثة الإســـلامية غير الحكومية ومقرها 
المملكة المتحدة في أفغانستان رحمت نبي 
شـــيرزاد إن الزلزال ”ضرب في أسوأ وقت 
على الإطلاق“. وأوضح شيرزاد، الذي كان 
متواجدا علـــى الأرض بعد الزلازل المدمرة 
التي ضربت ولاية هرات عام 2023 وبكتيكا 
عـــام 2022، أن ”تداعيات هذه التخفيضات 
المالية العالمية على المســـاعدات الإنسانية 
واضـــح جـــدا“، لاســـيما فـــي الخدمـــات 
الصحية في محافظة كونار الأكثر تضررا.

”ليســـت  لكونار  المخصصة  والمـــوارد 
على نفس المســـتوى“ مقارنة بالدعم المقُدم 

بعد تلك الكوارث، بحسب شيرزاد.
وصرّح المنســـق المقيم لـــلأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية في أفغانستان إندريكا 
راتواتي لوكالة فرانس برس قائلا إنّ ”هذا 

الزلزال أزمة داخل أزمة“.
وأضـــاف أن ”الناجـــين الآن يواجهون 
عيـــادات مكتظة وفتـــرات انتظـــار طويلة 
ونقصـــا حادا فـــي الأطبـــاء والأدوية، في 
الوقت الذي تشـــتد فيه الحاجة إلى رعاية 
طبيـــة طارئة للحالات الحرجة“. وتســـبب 
خفـــض التمويـــل فـــي إغـــلاق 400 مرفق 

صحي، وفق راتواتي.

المانــــح  المتحــــدة  الولايــــات  وكانــــت 
الرئيسي لأفغانستان، إذ قدمت مساعدات 
إنسانية بقيمة 3.71 مليار دولار منذ تولي 
حركة طالبان الإسلامية المتشدّدة السلطة 
عــــام 2021. وخفضــــت جميــــع التمويلات 

باستثناء جزء ضئيل في يناير الماضي.
وقال مصدر في منظمة فرنســــية غير 
حكوميــــة إن ”الأميركيين كانــــوا يقدمون 
لهــــذا البلــــد دعمــــا جزئيــــا، ثم ســــحبوه 
قبل أن تتعافى بشــــكل كامــــل“، وذلك على 
الرغم من أن لواشنطن مسؤولية أخلاقية 
تجــــاه ما يحــــدث فــــي أفغانســــتان حيث 
جــــاءت بجيشــــها إليه ســــنة 2001 وجرّت 
وراءها بلــــدان الناتو وظلــــت هناك تحت 
رايــــة محاربــــة الإرهاب قبل أن تنســــحب 
بعد قرابة العقدين مفســــحة المجال لحكم 
طالبان التي لم تســــتطع ضمان الأمن ولا 
تطوير الاقتصاد وجثمت فقط على صدور 
الســــكان وضيقت إلى أبعد حد من هامش 
حرياتهم حتى إنها منعت التعليم والعمل 

عن النساء.
وكانت المساعدات المقدمة لأفغانستان 
تتضاءل أساسا مع تردد المانحين لأسباب 
منها القيــــود التي تفرضهــــا طالبان على 

المرأة.
وإلى جانب الولايــــات المتحدة أعلنت 
الأمم المتحــــدة فــــي يونيــــو عــــن تقليص 
المساعدات الإنســــانية بشكل كبير بسبب 

”أكبر تخفيضات تمويلية على الإطلاق“.
ودعا مســــؤول كبير في وزارة الإعلام 
والثقافــــة فــــي حكومــــة طالبــــان المجتمع 
الدولــــي إلى تقديم المســــاعدة. وقال عتيق 
الله عزيزي ”نحن نقدم خدمات أساســــية، 
لكن تمكين المتضررين وإعادة بناء منازلهم 
تتجاوز قدرة الإمارة الإسلامية بمفردها“.

 بغداد - فاجأت السلاسة الكبيرة التي 
تم بها اســــتبعاد قانون الحشــــد الشعبي 
من المناقشــــة والإقــــرار من قبــــل البرلمان 
العراقي الملاحظين كــــون الإصرار الكبير 
الذي أظهره سياســــيون عراقيون نافذون 
وقــــادة فصائل مســــلحة علــــى تمرير ذلك 
القانــــون كان يوحي بــــأنّ حكومة رئيس 
الوزراء محمّد شــــياع السوداني ستواجه 
عاصفــــة هوجاء في حــــال عرقلت تمريره 
اســــتجابة للضغوط الأميركية، وهو ما لم 

يحدث عمليا.
واكتفــــت أكثر الجهات إصــــرارا على 
تحدي واشنطن وإقرار قانون الحشد بنقد 
هادئ شــــهدته بعض المنابر السياســــية 
وتناقلته وسائل إعلام محلية وجاء أقرب 
إلى رفــــع العتب منــــه إلــــى محاولة ثني 
الحكومة عن قرارها بســــحب القانون من 

أجندة المجلس.

وكشــــف ذلــــك عن وجــــود حالــــة من 
التوافــــق واســــع النطاق داخل المعســــكر 
الشــــيعي العراقــــي بأحزابــــه وفصائلــــه 
المســــلّحة على عدم تمريــــر القانون نزعا 
لفتيــــل خلافــــات مــــع الولايــــات المتحدة 
الأميركية يمكــــن أن تكون لها تبعات ذات 
أثر مادي ملموس علــــى البلد وبالنتيجة 
علــــى الدولة والنظام اللذين يقودهما ذلك 
المعسكر ذاته ويســــتفيد منهما، وذلك في 
حال لجأت واشــــنطن إلى فرض عقوبات 
اقتصاديــــة وماليــــة علــــى بغداد بســــبب 

تمرير قانون الحشد.
للشــــأن  متابعــــة  جهــــات  ورأت 
مــــن  القانــــون  ســــحب  أن  العراقــــي 
رئاســــة البرلمــــان بتلك الســــهولة كشــــف 
وراء  والانتخابيــــة  الدعائيــــة  الطبيعــــة 

اقتراحــــه وإظهار الإصــــرار على تمريره. 
وقال مصدر سياســــي مطلع على كواليس 
الأحزاب والفصائل الشــــيعية العراقية إنّ 
قناعة ســــائدة وغير معلنة كانت مستقرّة 
لدى غالبية قادة تلــــك القوى بأن القانون 
المذكــــور، عدا عن قيمتــــه المعنوية، لم يكن 
ليضيف الكثيــــر لوضع الحشــــد المتمكّن 
أصــــلا داخــــل الدولــــة وعلــــى مختلــــف 
وخصوصا  والاقتصادية،  الأمنية  الصعد 
السياســــية باعتبــــاره شــــريكا ممثلا في 
السلطة سواء من خلال كتلته الوازنة في 
البرلمان والتي تحمل اســــم تحالف الفتح 
أو عن طريق قادة الميليشــــيات المنضوية 
ضمنــــه والأعضــــاء البارزين فــــي الإطار 
التنســــيقي المشــــكّل الرئيســــي لحكومــــة 

السوداني.
وعلــــى اعتبار مــــا لهؤلاء القــــادة من 
صــــلات وثيقة بإيــــران، لم يســــتبعد ذات 
المصــــدر أن يكون ســــحب قانون الحشــــد 
الشــــعبي مــــن البرلمــــان قــــد تم بتوافــــق 
مســــبق مع طهران التي تنظــــر إلى الأمر 
ببراغماتية معتبرة أن الإصرار على تمرير 
القانون يضر بالحشــــد أكثــــر مما ينفعه 
حيث يجعله أكثر من أي وقت مضى تحت 
مجهر ملاحظة الولايات المتحدة وعرضة 
لضغوطهــــا، الأمــــر الــــذي يضــــع قيودا 
على إســــدائه خدمــــات سياســــية وأمنية 
وأيضــــا ماليــــة لإيــــران، إذ مــــن المعروف 
أن الميليشــــيات في العــــراق منخرطة في 
تهريب عملة الــــدولار التي يحصل عليها 
العراق من واشنطن وتسريبها باستعمال 
العديد مــــن الطرق الملتوية إلى الإيرانيين 
الذيــــن تخضع بلادهــــم لعقوبات أميركية 

صارمة.
 وكان قد أقر منذ نحو تســــع سنوات 
إطار عام لهيئة الحشــــد جعل منها جزءا 
من المنظومة الأمنية العراقية الرســــمية، 
لكــــن جهات سياســــية مســــاندة للحشــــد 
أصرت على إقرار قانــــون تفصيلي يحدد 
مخصصاته المالية وصلاحياته في مسعى 

لمزيــــد تمكين هذا الكيان وحمايته من حلّه 
وتفكيكه وفقا لما تطالب بها جهات محلية 
عراقيــــة وأيضا حلفــــاء دوليون للعراق لا 
يرون موجبا لاستمرار وجود هذا الكيان 
الأمني المــــوازي بعد أن اســــتكمل مهمته 
الظرفيــــة التي أنشــــئ لأجلها ســــنة 2014 

والمتمثلة في محاربة تنظيم داعش.
ويتضمــــن قانون الــــذي كان مطروحا 
علــــى مجلــــس النــــواب تحديــــد أســــس 
وضوابط التقاعد لأفراد الحشــــد الشعبي 
ومعاملتهم بشــــكل متســــاو مع منتسبي 
القــــوات المســــلحة العراقيــــة مــــن حيــــث 

الرواتب والمستحقات.
وتعليقا على قرار سحب قانون الحشد 
مــــن البرلمان قال مستشــــار الأمن القومي 
العراقي قاســــم الأعرجي إن المستشــــارية 
قدمــــت مقترحــــا لتأجيــــل التصويت على 
القانون إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية 

المقررة لشهر نوفمبر القادم.

مقابلــــة  خــــلال  الأعرجــــي  وأحجــــم 
تلفزيونيــــة عن بيــــان الســــبب الحقيقي 
للقــــرار مكتفيا بالقول ”لا تســــألوني عن 
الســــبب“. لكنّــــه أشــــار مــــع ذلــــك إلى أن 
القانــــون قد يكون بحاجــــة إلى ما وصفه 
قبــــل  بـ“التســــويق داخليــــا وخارجيــــا“ 
المضــــي فــــي التصويــــت عليــــه، موضّحا 
أن الحكومة لن تســــمح لأي طرف ســــواء 
كان صديقا أو غيــــر ذلك، بطرح فكرة حل 
الحشد الشعبي، وذلك على اعتبار الحشد 
بحسب وصفه جزءا أساسيا من المنظومة 

الأمنية العراقية.
وتدافع شــــخصيات سياســــية بارزة 
من أمثال نــــوري المالكي رئيــــس الوزراء 
الأســــبق وزعيــــم ائتــــلاف دولــــة القانون 
على الحشــــد وامتيازاته بشراســــة نظرا 
لمــــا تــــراه فيه مــــن قــــوةّ ســــاندة لها في 
خصوماتهــــا ضــــدّ أطــــراف مــــن داخــــل 
العائلــــة الشــــيعية ومــــن خارجهــــا، وفي 

معاركها للحفاظ على مكانتها السياسية 
وامتيازاتها المادية.

لكــــن التوافــــق الداخلي فــــي العراق 
والخارجــــي مع إيــــران بشــــأن تجنّب ما 
يثيره قانون الحشــــد من مشاكل وتبعات 
جعل تلك الشخصيات وقواها السياسية 
تنتقل من الإصرار على تمرير القانون إلى 

شرح وتبرير دوافع سحبه من البرلمان.
وبرر عارف الحمامي النائب عن حزب 
الدعوة الإســــلامية بزعامــــة المالكي قرار 
الســــحب بضيــــق الوقت، قائلا لوســــائل 
إعلام محلية إن ســــبب ســــحب مشــــروع 
قانون الحشــــد الشــــعبي يعــــود فقط إلى 
ضيــــق الوقــــت ولا علاقة له بــــأي موقف 
سياســــي أو ضغــــوط، موضحــــا بالقول 
”قُــــدّم مشــــروع القانون في نهايــــة الدورة 
البرلمانيــــة الخامســــة، وسُــــحب بموافقة 
جميع الأطــــراف، ولن يُــــدرج على جدول 
الأعمال حتى الدورة البرلمانية الجديدة“.
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مساعدات إماراتية تضم 

مواد إغاثية أساسية 

ومستلزمات طبية وخيام 

إيواء رافقت جهود فريق 

البحث والإنقاذ الإماراتي

على عجل إلى مكان الحدث

 صنعاء - اســـتخرجت جماعة الحوثي 
أفضـــل ما فـــي ترســـانتها الصاروخية، 
الصواريخ الانشـــطارية، فـــي محاولتها 
إلحاق أقصى ما تســـتطيع من ألم وأذى 
المؤلمـــة  الضربـــة  علـــى  ردّا  بإســـرائيل 
التـــي وجهتها الدولـــة العبريـــة مؤخّرا 
للجماعة اليمنية الموالية لإيران وتمكنت 
خلالها من قتل مـــا يقارب نصف أعضاء 
حكومة الحوثي غيـــر المعترف بها دوليا 
بمـــا فـــي ذلـــك رئيـــس الحكومـــة أحمد 

غالب الرهوي.
ولم تكـــن تلك الضربـــة باهظة الثمن 
علـــى الجماعـــة ماديـــا وبشـــريا لتخلو 
مـــن تبعـــات اعتبارية ومعنويـــة موازية 
حيث أظهرت هشاشـــة الجـــدار الداخلي 
لســـلطة الحوثيـــين وقلـــة مناعتـــه ضد 
الاختـــراق الاســـتخباراتي الـــذي ثبـــت 
وجـــوده مع تمكـــن تل أبيب مـــن تحديد 
مـــكان وزمان الاجتماع الحكومي وقصفه 
بالطيـــران الحربـــي الذي ظهـــرت أيضا 
ســـهولة اختراقه الأجواء اليمن بمنتهى 
السلاســـة والحرية في غيـــاب الدفاعات 

المضادة له.
الحوثيـــين  اســـتخدام  ويتســـبب 
للصواريـــخ الانشـــطارية في اســـتهداف 
مواقـــع داخل إســـرائيل بقلـــق لتل أبيب 
نظرا للخســـائر الفادحة التـــي يمكن أن 
يحدثها هذا النوع مـــن الصواريخ الذي 
يعمل بتقنيـــة القنابل العنقودية المحرّمة 
دوليـــا، الأمر الذي يجعل من اســـتخدامه 
مؤشـــرا على تصعيد كبيـــر في المواجهة 
الحوثية – الإســـرائيلية التي قد تتضمن 
اســـتخدام الإســـرائيليين لوســـائل أكثر 
تطورا وأعلى قدرة تدميرية في استهداف 
الجماعة ومـــن ورائها المرافـــق الحيوية 

والبنى الأساسية في اليمن.
وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، 
الأربعاء، تنفيذ عملية عســـكرية مزدوجة 
أهدافا  استهدفت  باليستيين  بصاروخين 

وصفتها بالحساسة داخل إسرائيل.
المتحـــدث  ســـريع،  يحيـــى  وقـــال 
العســـكري باســـم الحوثيـــين فـــي بيان 
“نفـــذت القـــوة الصاروخية فـــي القوات 
المســـلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية 
باليســـتيين  بصاروخين  وذلك  ومزدوجة 
أحدهما نوع فلســـطين2 الانشـــطاري ذو 
الرؤوس المتعددة يستخدم للمرة الثانية، 
والآخر نوع ذو الفقار، اســـتهدفت أهدافا 
حساســـة للعدو الإســـرائيلي في منطقة 

يافا المحتلة“.
“حققـــت  العمليـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
أهدافهـــا بنجاح، وتســـببت فـــي هروع 
ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ 

وتعليق حركة المطار“.

السلاســــــة غير المتوقّعة التي تمّ بها اســــــتبعاد قانون الحشد الشعبي من 
المناقشــــــة والإقرار من قبل البرلمان العراقي كشــــــفت أن الصدى الإعلامي 
الذي أخذته القضية والنقاشات السياسية الحادة التي دارت حولها كانت 
أكبر من محتوى القانون بحدّ ذاته وتأثيره الفعلي على وضع الميليشــــــيات 
المتمكّنة داخل المشــــــهد الأمني والسياسي وحتى الاقتصادي دون الحاجة 

إلى أي غطاء قانوني وتشريعي إضافي.

صواريخ انشطارية 

د المواجهة 
ّ

تصع

الحوثية - الإسرائيلية 

الإمارات توظف خبرتها في الإغاثة لمساعدة أفغانستان 
على مواجهة كارثة الزلزال

هل كان قانون الحشد الشعبي في العراق 

مجرد زوبعة في فنجان
إقرار القانون لا يضيف الكثير للكيان المتمكن وإلغاؤه لا ينتقص من امتيازاته

ما المطلوب أكثر من الامتيازات المتحققة
سحبنا قانون الحشد 

من البرلمان، ولا 

تسألوني لماذا

قاسم الأعرجي
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 الرباط - طالبت هيئات سياسية ومدنية 
بتمكين المغاربة المقيمين بالخارج الذين 
يشكلون ما يعادل 15 في المئة من مجموع 
ســــكان المغــــرب، بحقهم فــــي التصويت 
والترشيح في الاســــتحقاقات التشريعية 

المقبلة انطلاقا من بلدان إقامتهم.
واعتبر المجلس المدني الديمقراطي 
للهجـــرة المغربيـــة في مذكـــرة موجهة 

لـــوزارة الداخليـــة، أن انتخابـــات 2026 
تشـــكل فرصة تاريخية لتفعيل هذا الحق 
الدستوري، واســـتندت في مطالبها إلى 

التوجيهات الملكية المتكررة.
ودعـــا المجلـــس في مذكـــرة مفصلة 
إلى وزيـــر الداخليـــة عبدالوافي لفتيت، 
توصلت إلى تعديـــل القانون الانتخابي 
بشـــكل يضمن التنصيص الصريح على 
مشـــاركة مغاربة العالـــم، ووضع آليات 
واضحـــة لمحاربـــة الفســـاد الانتخابي، 

كمـــا اقترح تمكيـــن المغاربـــة المقيمين 
بالخارج من التصويت في مكاتب اقتراع 
ببلـــدان الإقامـــة، وفتح المجـــال أمامهم 
للترشـــح لمقاعد برلمانية مخصصة لهم 

عبر دوائر انتخابية بالخارج.
 وأكـــدت المذكـــرة أن دســـتور 2011 
كرس حقوق المواطنـــة الكاملة لمغاربة 
العالم، بما فيها المشـــاركة السياســـية، 
وهو ما أوضحـــه العاهل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس فـــي خطـــاب افتتـــاح 
البرلمـــان لســـنة 2011، مقترحـــا القيام 
بمراجعة الفصل 63 من الدستور لإحداث 
هيئـــة خاصـــة بمغاربـــة العالـــم داخل 
مجلس المستشـــارين، لضمـــان تمثيلهم 
البرلمانـــي الكامل. كما دعا إلى إشـــراك 
ممثلي المجتمع المدني بالخارج بشـــكل 
فعلي في إعـــداد النصـــوص التنظيمية 
وفتـــح قنوات تشـــاور دائمة مـــع وزارة 
الداخلية، مع تخصيص عدد من المقاعد 
داخل مجلس النواب يتناســـب مع الوزن 
الديمغرافي والاقتصادي لمغاربة العالم، 
الذين يتجاوز عددهم ستة ملايين نسمة.

وشـــدد المجلس المدني الديمقراطي 
للهجـــرة المغربيـــة علـــى ضـــرورة فتح 
لوائـــح انتخابيـــة في مختلـــف الدوائر 
بالخارج لتســـجيل الناخبين، مع تيسير 
الإجـــراءات الإداريـــة والرقميـــة لضمان 

مشاركة واســـعة، موضحا أن مقترحاته 
ترتكـــز أيضـــا على تبســـيط إجـــراءات 
الترشح المســـتقل لغير المنتمين حزبيا 
مـــن أبناء الجالية، وذلـــك تفعيلا لحقهم 
التمثيل  لقاعدة  وتوســـيعا  الدســـتوري 

الديمقراطي.
وأكد محمد الروين، الباحث بجامعة 
مدريد المستقلة، أن ”هذا المطلب واقعي 
على اعتبار أنه حق دســـتوري وقانوني، 
لكن تأخر المشرع كثيرا في تنزيله، ولعل 
تجـــارب دول أخـــرى واضحـــة فـــي هذا 
الباب مثل إســـبانيا وفرنســـا، فالجالية 
المغربيـــة تلعـــب أدوار محوريـــة فـــي 
الديناميكية التنموية والاقتصادية للبلد 
ولعل الأرقام تتحدث عن نفسها من خلال 
الاســـتثمارات وتحويلات مغاربة العالم، 
إضافة إلى أنهم يعتبرون ســـفراء بلدهم 
فـــي بلدان المهجـــر، وبالتالـــي فالأمر لا 
يرتبط بما هو قانوني ودســـتوري فقط، 

بل بما هو حقوقي كذلك.“
وعبرت أحزاب سياســـية عن دعمها 
المقيميـــن  المغاربـــة  تمثيـــل  لمطلـــب 
بالخـــارج فـــي البرلمان، مؤكـــدة أن هذا 
الحق مشروع ويستحق المتابعة الجادة 
من الفاعلين السياسيين، حيث عبر نبيل 
بنعبد اللـــه، الأمين العـــام لحزب التقدم 
والاشـــتراكية، خلال نـــدوة صحفية، عن 

دعم حزبه لهذا المطلب، مشـــيرا إلى أن 
عـــدد المغاربة المقيميـــن بالخارج يقدر 
بحوالي 6 ملايين شـــخص، منهم نحو 3 
ملايين مؤهلون للتصويت بعد استثناء 
القاصرين، وهو ما يجعل مشاركتهم في 
الحياة السياسية الوطنية ضرورة ملحة 
لتعزيز الديمقراطية وتعميق الروابط مع 

الوطن الأم.

وأوضــــح نبيــــل بنعبد اللــــه أن حزب 
التقدم والاشــــتراكية يولــــي أهمية كبرى 
لإيجاد آليــــات فعالة لتســــجيل المغاربة 
بالخارج فــــي اللوائح الانتخابية، معتبرا 
أن الغالبية العظمى منهم غير مســــجلين 
حاليــــا، مما يشــــكل تحديا أمــــام تحقيق 
تمثيل حقيقــــي وفاعل لهــــم، وأنه يراهن 
علــــى مقاربة مبتكــــرة وعملية لتوســــيع 
دائرة التمثيل البرلماني، حيث يتم تمكين 
المغاربة بالخارج من المشــــاركة الفعلية 
فــــي صياغــــة القــــرارات الوطنيــــة، دون 
الإخلال بالتمثيل الديمقراطي للمواطنين 

المقيمين داخل المغرب.

وأشــــار بنعبد الله إلــــى أن إضافة 10 
إلى 15 مقعدا جديــــدا للمغاربة المقيمين 
بالخارج تســــتدعي دراســــة دقيقة للنظام 
الانتخابي الحالي، الذي يضم 396 مقعدا 
مخصصا للسكان داخل المغرب، كما لفت 
الانتباه إلى أن بعض الأحزاب السياسية 
قــــد تواجه صعوبة في تقبل هذه الخطوة 
خوفاً من التأثير علــــى تمثيلها التقليدي 
فــــي البرلمان، مبــــرزا أن تمثيــــل مغاربة 
العالــــم فــــي البرلمان ليــــس مطلبا ظرفيا 
أو انتخابيــــا، بــــل حــــق شــــرعي وطويل 
الأمد يفرض على جميع القوى السياسية 
الوطنية العمل على إيجاد حلول مناسبة 
لضمــــان مشــــاركتهم الكاملة فــــي الحياة 

السياسية للمملكة.
وتتشــــكل جاليــــة مغاربــــة العالم في 
معظمهــــا من فئــــات الشــــباب (من حيث 
ويتمتــــع  الديموغرافــــي)،  التصنيــــف 
أفرادهــــا بمهــــارات وكفــــاءات عاليــــة في 
مختلف المجالات، فضلاً عن مســــاهمتهم 
المالية المعتبرة فــــي الاقتصاد المحلي، 
بمتوســــط ســــنوي قدره 10 في المئة من 
الناتج المحلــــي الإجمالي، بمــــا يجعلها 
تتبــــوأ المرتبة الأولى في مــــوارد الدولة 
المالية، تفوق في بعض الســــنوات حتى 
المســــاعدات العمومية الخاصة بالتنمية 

والاستثمار الأجنبي المباشر.

 لا تكاد تمر ليلة على العاصمة الليبية 
طرابلــــس دون ارتفــــاع أصوات الســــلاح 
ناقلة صــــدى الاشــــتباكات المندلعة بين 
المســــلحة  والجماعــــات  الميليشــــيات 
والمجتمعة  وعقائديــــا  فكريــــا  المتنافرة 
بفعــــل المصالح علــــى المــــوالاة لرئيس 
ولايتهــــا  المنتهيــــة  الوحــــدة  حكومــــة 

عبدالحميد الدبيبة.
اتســــاعا  الغربية  المنطقــــة  وتشــــهد 
الأمــــن  تهــــدد  التــــي  المخاطــــر  لنســــق 
والاســــتقرار وتثيــــر الرعــــب فــــي نفوس 
الســــكان المحليين داخل العاصمة ومدن 
لســــلطة  الخاضعــــة  الغربــــي  الســــاحل 
الميليشــــيات، وهو ما أشــــارت إليه بعثة 
الأمــــم المتحدة مــــن خلال بيانهــــا الذي 
عبــــرت فيه عــــن انزعاجهــــا البالــــغ إزاء 
التقارير التــــي تفيد بتصاعــــد التوترات 
واســــتمرار التعبئــــة العســــكرية التي قد 
تؤدي إلــــى اندلاع مواجهــــات بطرابلس، 
محذرة من أن تجدد الاشــــتباكات ستكون 
له عواقــــب وخيمة على ليبيا وشــــعبها، 
والصراع لا يهدد أمن طرابلس فحسب بل 

قد يمتد إلى مناطق أخرى.
ولا تخفي أوســــاط محلية أن تتحول 
حالة التوتر الدائم والاحتقان المســــتمر 
بغــــرب البــــلاد إلــــى بيئة ملائمــــة لعودة 
الإرهاب وتحرك الخلايــــا النائمة في ظل 
عجــــز حكومــــة الدبيبة عن فرض ســــلطة 
القانون فــــي مناطق نفوذ الميليشــــيات، 
الحــــركات  انتعــــاش  ظــــل  فــــي  لاســــيما 
الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء.

 واتسعت دائرة الاحتمالات مع إعلان 
اللــــواء 444، الثلاثــــاء، أن قواته تعرضت 
إلى هجوم انتحاري في مدينة بني وليد، 
اســــتطاعت الســــيطرة عليه فــــور حدوث 

الانفجار.
لحكومة  الموالــــي  اللــــواء  وأوضــــح 
الدبيبــــة أن التحقيقات بــــدأت على الفور 
للكشف عن ملابســــات التفجير والجهات 
التــــي تقــــف وراءه، مؤكــــدا أن مثــــل هذه 
الأعمال التي وصفها بالدنيئة لن تنال من 

عزيمة القوات أو من ثبات عناصرها.
هــــذه  أن  علــــى   444 اللــــواء  وشــــدد 
الأســــاليب الإرهابية لن تزيده إلا إصرارا 
علــــى ملاحقــــة أوكار الإرهــــاب واقتلاعه 
من جذوره، مجــــددا التزامه بأداء واجبه 
فــــي حماية الوطن وضمان أمن وســــلامة 

المواطنين.

ودانــــت بلديــــة بنــــي وليــــد، محاولة 
استهداف مقر اللواء 444 قتال بمدينة بني 
وليد، مشــــددة على أنها حادثــــة إرهابية 
خطيرة تهدد أمن واستقرار البلاد، وقالت 
إن هذا العمل يمثل تهديدا لأمن واستقرار 
المدينة بشــــكل خاص والدولة بشكل عام، 
وهو أمر ترفضــــه، مؤكدةً ضرورة تكاتف 
الجهود لحماية المؤسسات وتعزيز الأمن 

في البلاد.

وكان جهاز المخابــــرات الليبي أعلن 
أوائــــل أغســــطس الماضي عــــن تفكيك 3 
خلايــــا إرهابية تابعــــة لتنظيــــم داعش، 
كانت تنشط في مناطق متفرقة من البلاد، 
وتحديدا فــــي الجنوب، ولهــــا ارتباطات 

بتنظيمات دولية في أفريقيا وأوروبا.
وقــــال مصــــدر أمنــــي رفيــــع بالجهاز 
لوكالــــة الأنبــــاء الليبية إن هــــذه العملية 
”تأتــــي في إطــــار جهــــود الدولــــة الليبية 
منابــــع  وتجفيــــف  الإرهــــاب  لمحاربــــة 
تمويله“، فيما كشفت وسائل إعلام محلية 
أن ”الخليــــة الأولــــى كانت مســــؤولة عن 
تجنيــــد المقاتليــــن ونقــــل عناصر داعش 
من شــــمال أفريقيا إلى الصومال ومنطقة 
الساحل، باستخدام جوازات سفر مزورة 
ومساكن ســــرية آمنة، فيما تولت الخلية 
الثانية إدارة شــــبكة غسيل أموال واسعة 

عبــــر شــــركات تغطــــي نشــــاطها بالعمل 
الإنســــاني، تموه دعمها لعناصر التنظيم 
الهاربيــــن مــــن مخيــــم الهول بســــوريا، 

وتأمين مساكن لهم داخل ليبيا“.
وفــــي الوقت الذي نجحــــت فيه قوات 
الجيــــش الوطني بقيادة المشــــير خليفة 
حفتر فــــي القضاء على مظاهــــر الإرهاب 
وإعــــادة الأمن والاســــتقرار إلــــى مناطق 
الشرق وجنوب ووســــط البلاد، ونجحت 
في إعادة أغلب شحنات السلاح المنفلت 
إلى سلطة الدولة، تستمر حكومة طرابلس 
في الاعتماد على فوضى الميليشيات في 
تكريس ســــلطة الأمر الواقع التي تحولت 
إلى أداة للتآمر على الدولة من الداخل بما 
يخدم مصالح شــــبكات الإرهاب والفساد 

والتلاعب بمصالح الشعب.
وجــــاء هجــــوم بني وليــــد الانتحاري 
بعــــد يومين على الانفجــــار المرعب الذي 
وقــــع في أحــــد مخــــازن الذخيــــرة داخل 
مدينــــة مصراتة مســــاء الأحــــد الماضي، 
والــــذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي 
بالمدينــــة وأثار جملة من الأســــئلة حول 
الأخطار المحدقة بمدن الســــاحل الغربي 
نتيجة تخرين الأســــلحة والذخيرة وسط 

الأحياء السكنية.
وأكــــدت بلدية مصراتة تشــــكيل لجنة 
متخصصة لحصر الأضــــرار والممتلكات 
الناتجــــة عن الحادث، ودعــــت المواطنين 
المتضررين إلى تقديم ملفاتهم إلى إدارة 
المشــــروعات بديوان البلدية لاســــتكمال 
الإجــــراءات المتعلقــــة بالتعويضــــات أو 

المعالجة.
الدفــــاع  وزارة  البلديــــة  وطالبــــت 
والجهــــات العســــكرية المعنية بتشــــكيل 
لجنة مختصــــة تتولى مهمة إخلاء مواقع 
تخزيــــن الذخائر العشــــوائية المنتشــــرة 

داخــــل الأحياء الســــكنية، لمــــا تمثله من 
خطر مباشر على سلامة السكان.

كمــــا شــــددت علــــى ضــــرورة العمــــل 
الفوري لإيجاد حلول عاجلة ومســــتدامة 
لمعالجــــة مشــــكلة التخزين غيــــر المنظم 
للذخائر، بمــــا يضمن عدم تكرار مثل هذه 
الحوادث مستقبلا، مؤكدة في الوقت ذاته 
خطورة وجود مخازن للذخيرة في مناطق 
مأهولة بالســــكان دون الالتزام بالمعايير 

الفنية والأمنية المعتمدة.
وقالــــت قــــوة العمليــــات المشــــتركة 
مصراتــــة المواليــــة لأســــرة الدبيبــــة، إن 
النيابــــة العامة كلفتها بفتــــح تحقيق في 
ملابسات الانفجار الذي تسبب في اندلاع 
حريق كبير داخل أحد مخازن الذخيرة في 

منطقة السكيرات.
وأوضحت القوة أن المعطيات الأولية، 
بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة، 
لا تشــــير إلى وجود أي دوافــــع تخريبية 
وراء الحــــادث، كما دعــــت المواطنين إلى 
عدم الانجرار خلف الشائعات أو تداولها، 
مؤكدة ضــــرورة انتظار نتائج التحقيقات 
الرســــمية، كما حثت الجميع على توخي 
الحذر من أي أجســــام غريبة قد تكون في 

محيط الحادث.
وقالــــت أوســــاط مطلعــــة إن منطقــــة 
الســــكيرات بمدينة مصراتــــة تحولت إلى 
ساحة انفجارات مروعة إثر اندلاع حريق 
هائــــل داخل مخــــزن ذخيرة تابــــع لكتيبة 
النســــور، ومع ارتفــــاع دوي الانفجارات 
المتعاقبــــة، تســــاقطت عشــــرات القذائف 
وصواريــــخ غراد بشــــكل عشــــوائي فوق 
الحديقــــة  لتصيــــب  الســــكنية،  الأحيــــاء 
المركزية وبعض المنازل مباشرة، وتدفع 
الســــكان إلى الفرار في مشاهد من الذعر 

الجماعي.

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود 

ــــــى وقع  ــــــا تعيش عل ــــــزال ليبي لا ت
فوضــــــى الميليشــــــيات والجماعات 
الإرهابية المسلحة ما يهدد، حسب 
ــــــين، بعودة نشــــــاط الإرهاب  مراقب
العاصمة  في  الاســــــتقرار  وضرب 
ــــــة التي  ــــــس والمنطقــــــة الغربي طرابل
تشــــــرف عليهــــــا حكومــــــة الوحدة 

الوطينة المنتهية ولايتها.

فوضى الميليشيات تهدد بعودة الإرهاب 

وضرب الاستقرار غرب ليبيا 
البعثة الأممية: تجدد الاشتباكات له عواقب وخيمة على ليبيا وشعبها

جمعيات وأحزاب سياسية تطالب بإدماج مغاربة المهجر في المشهد البرلماني

المشاهد ذاتها تتكرر

لـــوزارة  تقريـــر  رصـــد  طرابلــس -   
مـــن  جملـــة  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
الانتهـــاكات لحقوق الإنســـان في ليبيا، 
مع الإشارة إلى محدودية قدرة السلطات 
على محاســـبة المتجاوزين الذين غالبا 
مـــا يفلتون مـــن العقـــاب نظـــرا لغياب 
الإرادة السياسية والتشريعية في فرض 

العقوبات.
وشـــهدت ليبيـــا تدهورا فـــي وضع 
حقـــوق الإنســـان، مـــع قيام الســـلطات 
الأمنيـــة باعتقـــال العديد من النشـــطاء 
واحتجازهم  والمدونيـــن  والصحافيين 
تعســـفيا مع الإفلات من العقاب بدعوى 

”حماية القيم“.

وقالـــت الخارجيـــة الأميركيـــة فـــي 
تقريرها عن وضع حقوق الإنسان للعام 
2024، الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني، 
إن النســـاء الناشـــطات فـــي المجتمـــع 
المدني أو المرشحات للمجالس البلدية 
تعرضـــن لمضايقات وتهديدات شـــديدة 

بما فيها تهديدات إلكترونية.
وتشـــوب وضـــع حقـــوق الإنســـان 
فـــي ليبيا عدة قضايا بنـــاء على تقارير 
موثوقة، شملت عمليات قتل تعسفية أو 
غير قانونية، وحـــالات اختفاء وتعذيب 
أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية 
أو مهينة، واعتقال واحتجاز تعســـفيين 
الصـــراع،  فـــي  خطيـــرة  وانتهـــاكات 
وتجنيد أو استخدام الأطفال بشكل غير 
قانوني مـــن قبل الجماعات المســـلحة، 
وقيـــودا خطيـــرة علـــى حريـــة التعبير 
وحرية الإعـــلام، بما في ذلك العنف ضد 

الصحافيين، والاتجار بالأشخاص.
الأميركية  الخارجيـــة  واستشـــهدت 
بتقاريـــر عـــدة للأمم المتحـــدة خلصت 
إلـــى تعرض اللاجئيـــن وطالبي اللجوء 
والمهاجريـــن إلـــى انتهـــاكات حقـــوق 
الإنســـان، ســـواء في مراكـــز الاحتجاز 
الرســـمية وغيـــر الرســـمية فـــي أرجاء 
البلاد، بما في ذلك داخل مراكز احتجاز 
تديرهـــا إدارة مكافحـــة الهجـــرة غيـــر 
القانونيـــة التابعـــة لـ“حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا“، وحرس 
الحدود التابع لـــوزارة الداخلية وكذلك 

عناصر من قوات ”القيادة العامة“.
واتخـــذت حكومة الوحـــدة الوطنية 
خطـــوات محـــدودة لتحديـــد ومعاقبـــة 
المتجاوزيـــن الذين ارتكبـــوا انتهاكات 
لحقوق الإنســـان في المناطـــق الواقعة 
تحت ســـيطرتها. كما أن غيـــاب الإرادة 
السياســـية والقدرة على بسط السيطرة 
على مســـاحات كبيـــرة من البـــلاد حدا 

أيضا من قدرتها على ذلك.
وهنـــاك انتهاكات واســـعة النطاق، 
والاعتقـــال  والقتـــل  التعذيـــب  منهـــا 
التعســـفي مارستها مجموعات متحالفة 
وكذلك  مع ”حكومـــة الوحدة الوطنيـــة“ 
أطراف دوليـــة بما في ذلك قوات مرتزقة 

من دول مختلفة.
وتم الكشف عن مقتل عشرة أشخاص 
على الأقل داخل منزل في حي أبوســـليم 
بالعاصمـــة طرابلس، نتيجـــة نزاع بين 

صفوف ”قوات دعم الاســـتقرار“ التابعة 
لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وأشـــار التقريـــر الأميركـــي إلى أن 
القانون لم يوفر الحق للعمال بتشـــكيل 
نقابـــات مســـتقلة أو الانضمـــام إليها، 
مشـــيرا في الوقت نفسه إلى عدم تطبيق 
القوانيـــن التـــي تحمي حقـــوق العمال 
وحريتهم في التجمع أو الإضراب بشكل 

فعال.
ووجـــدت منظمة ”فريـــدوم هاوس“ 
أن الظـــروف الأمنيـــة ونقـــاط الضعف 
فـــي النظـــام القانوني حالـــت دون قيام 
النقابات بأنشـــطة المفاوضة الجماعية 

بشكل طبيعي.
واتهم تقريـــر الخارجيـــة الأميركية 
تشكيلات مســـلحة موالية للحكومة في 
طرابلـــس وأطرافا غيـــر حكومية أخرى 
وعصابات إجراميـــة، بارتكاب عدد غير 
معروف من جرائم الاختفاء القسري في 

أرجاء البلاد.
وأفـــادت منظمـــات حقوق الإنســـان 
المحليـــة والدوليـــة بأن أجهـــزة الأمن 
والجماعات المســـلحة في جميع أنحاء 
البـــلاد أقدمت على إخفاء العشـــرات من 
نشـــطاء المجتمع المدني والسياسيين 
والقضـــاة والصحافييـــن واحتجازهـــم 

قسرا.

كما احتُجز بعض الأفراد بشكل غير 
قانونـــي ثم أُفرج عنهم لاحقا، بينما عُثر 
على جثث أشخاص مفقودين ومختفين 
آخريـــن في مواقـــع مختلفة فـــي جميع 
أنحـــاء البـــلاد، بمـــا في ذلك فـــي مقابر 
جماعيـــة. ولـــم تبذل الســـلطات جهودا 
فعالة تُذكر لمنع حالات الإخفاء القسري 

أو التحقيق فيها أو معاقبة مرتكبيها.
وذكر التقريـــر أن اللاجئين وطالبي 
الأجانب  والعمال  والمهاجريـــن  اللجوء 
هم الأكثـــر عرضة للخطـــف والاحتجاز 
القســـري. وقـــد وثقـــت البعثـــة الأممية 
للدعـــم فـــي ليبيـــا تقارير بـــأن المئات 
مـــن المهاجرين وطالبـــي اللجوء الذين 
اعترضهم خفر السواحل الليبي اختفوا.
وعلـــى الرغم مـــن كون ليبيـــا دولة 
موقعـــة علـــى اتفاقيـــة الأمـــم المتحدة 
لحقـــوق الطفـــل، التي تحظـــر احتجاز 
الأطفـــال، فـــإن ”يونيســـف“ أفـــادت في 
أكتوبر الماضي بأن السلطات استمرت 
فـــي احتجاز الأطفال المهاجرين بشـــكل 
تعســـفي في مراكز الاحتجاز بطرابلس 
ومـــا حولها، بما في ذلـــك مركز احتجاز 
أبوسليم، ومركز احتجاز غير رسمي في 

بئر الغنم.

تقرير أميركي يرصد 

انتهاكات واسعة لحقوق 

الإنسان في ليبيا

حرص على تفعيل دور المغاربة في الخارج

الجالية المغربية تلعب 

أدوارا محورية تنمويا 

واقتصاديا

محمد الروين

أجهزة الأمن والجماعات 

المسلحة أقدمت على 

إخفاء العشرات من 

نشطاء المجتمع المدني 

والسياسيين واحتجازهم

حكومة الوحدة الوطنية 

تستمر في الاعتماد على 

فوضى الميليشيات التي 

تحولت إلى أداة للتآمر 

على الدولة



 بيــروت - أثــــار فيلــــم وثائقــــي لهيئة 
الإذاعة البريطانية جدلا واسعا في لبنان 
حيــــث تداول قصة اختفاء الإمام موســــى 
الصــــدر في ليبيــــا، ومحــــاولات صحافي 
اســــتقصائي فك اللغز بصــــورة لجثة في 
مشرحة سرية كان قد زارها في مستشفى 

بطرابلس عام 2011.
ويروي التحقيق كيف تمكن الصحافي 
اللبناني – الســـويدي قاســـم حمـــادة عام 
2011، بُعيـــد ســـقوط نظام العقيـــد معمر 
القذافـــي، مـــن دخول مشـــرحة ســـرية في 
طرابلس الليبية، حيـــث صادف وجود 17 
جثة يُعتقد أنها تعـــود لرجال أُعدموا قبل 
نحو ثلاثة عقود. ولفتـــت انتباهه من بين 
تلك الجثث، جثة طويلة القامة ذات ملامح 
قريبة من ملامح الإمام الصدر، الذي عُرف 

بطوله.
ويقـــول حمـــادة إن ”ملامـــح الوجـــه 
ولونيْ البشـــرة والشـــعر أعادت إلى ذهنه 
مضيفـــاً: ”الجمجمة بدت  صورة الصدر،“ 
وكأنهـــا تعرضت لضربة قوية أو رصاصة 
فوق العين اليسرى، ما عزز الشكوك بأنها 

ضحية إعدام.“
وبحســـب تقريـــر ”بي.بي.ســـي“، فإن 
اختفـــاء الصـــدر ولَّد ســـيلاً لا ينضَب من 
نظريات المؤامرة. من الناس مَن يعتقد أنه 

قُتـــل، بينما يزعم آخرون أنـــه لا يزال حيّاً 
ومحتجزاً في مكان ما في ليبيا.

غير أن التقرير الحديث أعاد الناشطين 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي إلى 
استذكار مكانته ورمزيته ومواقفه الوطنية 
للمشـــروع  مناهضتـــه  خـــاص  وبشـــكل 

الإيراني في المنطقة، وقالت ناشطة:

ونقل ناشط أحد تصريحات الصدر عن 
الطبقة السياسية في عام 1975، وكتب:

وكتب مغرد:

وجاء في تغريدة:

وتحـــدث ناشـــطون عن الحملـــة التي 
اســـتهدفت ابنـــة الإمام الصـــدر واتهامها 
بالعمالة بســـبب انتقادها للمرشد الأعلى 
الإيرانـــي علي خامنئي وتصريحها بأن له 
يدا فـــي اختفاء والدها، وجـــاء في تعليق 

ساخر من الاتهامات:

ووفق التقرير الاســـتقصائي، تتأجج 
المشـــاعر لأن الصدر شخصية مُبجّلة عند 
أتباعه، سواء لسمعته السياسية كمدافع 
شـــين  عـــن مســـلمي لبنان الشـــيعة المهمَّ
آنذاك، أو بوصفه زعيماً دينياً في الإطار 

الأشمل.
وهو تكريم  ومنحه أتباعه لقب ”إمام“ 
غير اعتيادي لرجل دين شـــيعي وهو على 
قيد الحياة، أُســـبِغ عليـــه عرفاناً لعمله من 

أجل الطائفة الشيعيّة.
وأضاف اختفـــاءه الغامض إلى قوته 
المعنويّة لأنه يذكّـــر بمصير ”الإمام الثاني 
عشـــر الغائب“، الـــذي يعتقد أكبـــر فروع 

الشـــيعة، المعروفـــون بـ“الاثني عشـــرية“، 
أنه لم يمت وسيعود في آخر الزمان ليُحِلَّ 

العدلَ في الأرض.
ل اختفاء الصــــدر ربما مصير  لقــــد بدَّ
أكثــــر مناطــــق العالــــم اضطرابــــاً دينياً 
وسياســــياً وعرقيــــاً: الشــــرق الأوســــط. 
فالبعــــض يعتقد أن رجــــل الدين الإيراني 
– اللبنانــــي كان على وشــــك أن يســــتخدم 
نفــــوذه لدفع إيران وبالتالي المنطقة، نحو 
اتجــــاه أكثــــر اعتدالاً عندمــــا اختفى على 

أعتاب الثورة الإيرانية.
لذلـــك، يتوقّـــف الكثيـــر علـــى جهود 
التعرف التـــي قامت بها جامعة برادفورد، 
فقد قـــال الصحافي الـــذي التقط الصورة 
إن الجثـــة طويلـــة القامة علـــى نحو غير 
عادي، وكان الصـــدر معروفاً بطول القامة 
التي بلغت 1.98 متر (6 أقدام و5 بوصات). 
لكن الوجه بالكاد احتفظ بملامح تســـمح 

بالتعرّف عليها.
لكـــن عائلـــة الصدر أكـــدت أن الجثة 
لا تعـــود له، قائلـــة إن هنـــاك العديد من 

الاختلافات، وعلق ناشط:

وانعكســـت مكانة الصـــدر في اللقب 
الـــذي أســـبغه عليـــه  الفخـــري ”إمـــام“ 
أتباعـــه. وفـــي عـــام 1974 أطلـــق الصدر 
”حركـــة المحرومين“، كمنظمـــة اجتماعية 

وسياســـية طالبـــت بالتمثيـــل النســـبي 
للشيعة والتحرر الاجتماعي والاقتصادي 
للفقـــراء بقطـــع النظـــر عـــن انتماءاتهم 
تجنـــب  علـــى  مصممـــاً  وكان  الدينيّـــة. 
الطائفية إلى حد أنه ألقى خُطباً حتى في 
الكنائس، غير أن هناك من رأى أن الصدر 

يؤخذ عليه ترســـيخ الطائفية، وجاء في 
تعليق:

وفي 25 أغســـطس 1978، سافر الصدر 
إلـــى ليبيا بدعوة من زعيمها آنذاك العقيد 

معمر القذافي.

وقبـــل ذلك بثـــلاث ســـنوات، اندلعت 
فـــي لبنان حـــرب أهلية. شـــارك المقاتلون 
الطائفـــي،  النـــزاع  فـــي  الفلســـطينيون 
خصوصاً أن كثيرين منهم كانوا يتمركزون 
في جنوب لبنـــان حيث يقطن معظم أتباع 
يتبادلون  الفلســـطينيون  وبـــدأ  الصـــدر. 
النيران مع إســـرائيل عبر الحـــدود، فأراد 
الصـــدر مـــن القذافـــي الـــذي كان يدعـــم 
الفلســـطينيين، أن يتدخل لحماية المدنيين 

اللبنانيين.
وفي 31 أغســـطس، وبعـــد انتظارٍ دامَ 
ســـتة أيام للقـــاء القذافي، شـــوهد الصدر 
وهو يُقاد بعيداً عن فندق في طرابلس في 

ســـيارة حكومية ليبية. واختفى أثره بعد 
ذلك. ثم زعمت أجهزة أمـــن القذافي لاحقاً 
أنـــه غادر إلى روما، لكن التحقيقات أثبتت 

زيف ذلك.
ولم يكن ممكناً وجود صحافة مستقلة 
فـــي ليبيا زمن القذافي، لكن في 2011، حين 
ثـــار الليبيون ضده أثنـــاء الربيع العربي، 
فُتحت كوّة صغيرة لتبيـــان الحقيقة، وتم 
أخذ الصـــورة، التـــي التقطها قاســـم في 
المشـــرحة، إلى فريق فـــي جامعة برادفورد 
كان يطـــور منذ 20 عامـــاً خوارزمية فريدة 
تُدعى ”التعرف العميق على الوجه“، وهي 
تميّـــز أوجه تشـــابه معقدة بـــين الصور، 
وأُثبت أنها موثوقة للغاية في الاختبارات 

حتى على الصور غير المثالية.
وافق البروفيســـور أوغيل، الذي يقود 
الفريق، على مقارنة صورة المشرحة بأربع 
صور للصدر في مراحل مختلفة من حياته، 
ثم تمنح البرمجية صورة المشرحة تقييماً 
عاماً علـــى 100، وكلما ارتفـــع الرقم زادت 
احتمالية أن يكون الشخص هو نفسه، أو 

أحد أقاربه.
وإذا جـــاءت النتيجة دون الخمســـين 
يُرجّـــح أن يكون الشـــخص غيـــر ذي صلة 
بالصـــدر. أما بـــين 60 و70 نقطة يعني أنه 
هو أو قريب لـــه. أمّا إذا بلغت 70 نقطة أو 

أكثر فهذا يُعتبر تطابقاً مباشراً.
الصـــورة حصلـــت علـــى نتيجـــة في 
أن تكون   – الســـتينات – ”احتمال مرتفع“ 
للصدر، بحسب ما قال البروفيسور أوغيل.

وللتأكد من النتيجة، استخدم الأستاذ 
الخوارزميّة ذاتها لمقارنة الصورة مع ستة 
من أفراد عائلـــة الصدر، ثم مع 100 صورة 
عشـــوائية لرجال من الشرق الأوسط على 

درجات متفاوتة من الشّبه به.
حصلـــت صـــور العائلـــة علـــى نتائج 
أفضل بكثير من الصور العشـــوائية، لكن 
أفضـــل نتيجـــة بقيت المقارنـــة بين صورة 

المشرحة وصور الصدر في حياته.
وأظهـــرت النتيجة أن هنـــاك احتمالاً 
قويـــاً أن قاســـم قـــد رأى جثـــة الصـــدر. 
والحقيقة أن الجمجمـــة وُجدت متضررة، 

ما يوحي، على الأرجح، بأن الصدر قُتل.

ميديا 
أونلاين

الجدل مستمر

تقرير بي.بي.سي أعاد 

الناشطين على مواقع 

التواصل إلى استذكار 

مواقف موسى الصدر 

ومناهضته للمشروع الإيراني

فـــي  الســـعودية  شـــهدت   - الريــاض   
الســـنوات الأخيرة تحولاً لافتـــاً في قطاع 
الإعلام، ضمن إطار رؤية الســـعودية 2030 
التـــي جعلت من الاســـتثمار فـــي الطاقات 
الشـــابة محوراً أساســـياً لنهضة شاملة. 
ومن أبرز مجالات هذا الاســـتثمار، تأهيل 
الكوادر الإعلامية الشـــابة، بهدف مواكبة 
التطورات التقنيـــة والرقمية، وبناء إعلام 

حديث قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً.
وأطلقـــت وزارة الإعـــلام بالتعاون مع 
وزارة التعليـــم مبادرة نوعية تحت اســـم 
ابتعاث الإعلام، ضمن مسار ”واعد“ بهدف 
تأهيل الكـــوادر الإعلامية الســـعودية في 

أرقى الجامعات والمعاهد العالمية.
وجـــاءت هذه الخطـــوة التـــي جعلت 
الاســـتثمار في المـــوارد البشـــرية محوراً 
أساســـياً للتنمية، إدراكاً منها بأن الإعلام 
شـــريك فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية 
الســـعودية 2030 وإبـــراز صـــورة المملكة 

للعالم.
وتنطلق المبادرة من حقيقة أن الشباب 
يشـــكّلون النســـبة الأكبـــر مـــن المجتمـــع 
الســـعودي، ما يجعلهم القوة المحركة لأي 
تغيير، كما أن الإعلام الحديث يعتمد على 
الإبداع، والقدرة علـــى التعامل مع أدوات 
التكنولوجيا الرقمية التي يجيدها الجيل 

الشاب.

وتحتـــاج مواجهـــة تحديـــات الإعلام 
الجديد مثل منصات التواصل الاجتماعي، 
والتضليـــل الإعلامي إلى كفـــاءات مدرّبة 

ومؤهلة.

وقال وزير الإعلام ســـلمان بن يوسف 
الدوســـري: ”حين نؤهل الكفاءات الوطنية 
في التخصّصات الإعلامية المتقدمة؛ فإننا 
نصنع جيلاً من المحترفـــين القادرين على 
قراءة المشـــهد وتحليل محتـــواه وصياغة 

رسالته بأدوات عالمية.“
وأشار إلى أن برنامج ابتعاث الإعلام، 
يهـــدف لصناعة إعلام مؤثر يقـــود الكلمة 

والصورة والفكرة.
وتفتــــح المبادرة المجال أمام الشــــباب 
لدراســــة برامــــج تمتد مــــن الدبلوم حتى 
الماجستير في تخصصات متنوعة تشمل 
الإعلام الرقمي، الصحافة الحديثة، النشر 
الإلكتروني، إدارة المنصــــات، إضافة إلى 
الذكاء الاصطناعــــي والتقنيات المعاصرة 
فــــي صناعة المحتــــوى، وتمتــــاز المبادرة 
بكونها ابتعاثــــاً مبتدئاً بالتوظيف، حيث 
يحصــــل المبتعث علــــى فرصــــة عمل منذ 
بداية رحلتــــه، بما يربط التعليم بســــوق 
العمل مباشــــرة ويعــــزز القيمــــة العملية 

للمخرجات.
ويجـــري تنفيذ المبادرة بالشـــراكة مع 
مؤسســـات القطـــاع الخاص التـــي تعلن 
عن احتياجاتهـــا لابتعاث وتوظيف كوادر 
إعلامية، فيما تتولى وزارة التعليم ترشيح 
المســـتوفين للشـــروط. كما تشـــارك الهيئة 
الســـعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 
ســـدايا في تقديم برامـــج تدريبية متقدمة 
بالـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي، لتمكين 
الإعلاميين من إنتاج محتوى رقمي يواكب 
التحولات التقنية العالمية ويعزز تنافسية 

المملكة في هذا القطاع الحيوي.
بتأهيل  الســـعودية  اهتمـــام  ويعكس 
الكوادر الإعلامية الشـــابة إدراكها لأهمية 
الإعلام في صناعة المســـتقبل، إذ تســـعى 
المملكة إلى بناء جيل قادر على التعبير عن 
طموحاتهـــا وتطلعاتها، وإبـــراز صورتها 

الحقيقية للعالـــم من خلال أدوات إعلامية 
حديثة ومهنية.

وحظيـــت المبـــادرة بإشـــادة واســـعة 
مـــن الأوســـاط الإعلاميـــة التـــي وصفتها 
بالمشروع الاستراتيجي، لأنها تستثمر في 
العقـــول الوطنية أولاً وتفتح الطريق لبناء 
جيل قادر على المنافســـة وصناعة محتوى 

سعودي يعكس قيم المملكة ومكانتها.
ويعتبـــر ابتعاث الإعـــلام ليس مجرد 
برنامـــج تعليمي، بل رؤيـــة وطنية بعيدة 
المدى تضـــع الفرد الســـعودي في صدارة 
التنمية، وتجعل من الإعلام أداة فاعلة لنقل 
صوت المملكـــة بثقة، ومواكبـــة التحولات 
العالمية بقدرات سعودية حديثة، بما يعزز 
مكانة المملكة على الساحة الدولية ويرسخ 

حضورها الإعلامي المؤثر.
تم  التـــي  التعـــاون  مذكـــرة  وتمثـــل 
توقيعها بـــين وزارتي الإعـــلام والتعليم، 
وإطلاق مبـــادرة ”ابتعاث الإعلام“، مرحلة 
جديدة فـــي المســـيرة الإعلاميـــة بالمملكة 
ونقلة نوعية ســـيكون لهـــا نتائج إيجابية 
كبيرة على مستقبل الإعلام في السعودية، 
وبالذات على الكوادر الوطنية التي سيتم 

تأهيلها على أعلى المستويات.
وكما جـــاء في الاتفاقية فـــإن البرامج 
التدريبية ســـتكون في 15 دولة للمبتعثين 
إلـــى  بالإضافـــة  بالتوظيـــف،  مبتدئًـــا 
درجـــات علمية متنوعـــة تبدأ مـــن دبلوم 
وبكالوريوس وماجســـتير في تخصصات 

الإعلام المتنوعة.
أن  إعلاميـــون  متخصّصـــون  وأكـــد 
مبـــادرة ”ابتعـــاث الإعـــلام“ ســـيكون لها 
أثـــر ملموس في صناعة الإعـــلام وتطوير 
الكوادر والمواهب بشـــكل احترافي مهني، 
خاصـــة أن المجـــالات الإعلاميـــة أصبحت 
اليوم متعددة وتشمل مسارات جديدة، مما 
يتطلـــب العمل على مواكبة هذه التطورات 

برؤى احترافية.
وقال وزير التعليم يوســـف بن عبدالله 
يُعزّز  البنيان أن برنامج ”ابتعاث الإعلام“ 
شـــراكتنا الإســـتراتيجية لإعـــداد كفاءات 
وطنيـــة بقـــدرات مهنية عاليـــة، ومهارات 
الإعـــلام  مجـــالات  فـــي  متميّـــزة  نوعيـــة 

عبـــر أفضـــل جامعـــات العالم، بمـــا يدعم 
حضـــور المملكة الإعلامـــي عالميًا، ويواكب 

مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واعتبر أستاذ التواصل بجامعة الملك 
ســـعود، طـــارق الأحمري، إطـــلاق برنامج 
ابتعـــاث الإعلام فرصة نوعية للاســـتثمار 
في الكـــوادر الوطنية ونقلـــة تاريخية في 

التطوير.
وأشـــار إلى قائمة لأفضل 10 جامعات 
فـــي العالم في تخصص الاتصـــال، قائلا: 
”عشـــت تجربة فارقـــة خلال دراســـتي في 
جامعـــة ولايـــة مشـــقن الأميركيـــة ضمن 

الجامعات الأقوى عالميًا في التخصص.“
ومـــن شـــأن هـــذه الجهـــود أن تخلق 
جيـــلا مـــن الإعلاميـــين الشـــباب الذيـــن 
أثبتوا حضورهم فـــي الصحافة المكتوبة، 
والقنوات التلفزيونيـــة، والإعلام الرقمي. 
وبالتالي تعـــزز صورة الســـعودية كدولة 
تهتم بصناعة إعلامية حديثة تتماشى مع 

التحولات العالمية.

كما تســــاهم بدعــــم دور الإعــــلام في 
التنميــــة الوطنيــــة مــــن خــــلال محتــــوى 
إيجابــــي.  تأثيــــر  وذو  مبتكــــر  مســــؤول 
وتطويــــر المناهج لتتماشــــى مع ســــرعة 
التغيــــر التكنولوجي. إذ أن المنافســــة مع 
الإعلام العالمي، تتطلب مســــتويات عالية 

من التدريب والإبداع.
وأكد مســــاعد وزير الإعــــلام الدكتور 
عبداللــــه المغلــــوث أن مبــــادرة ”ابتعــــاث 
الإعــــلام“ خطــــوة جديــــدة يقودهــــا وزير 
الإعلام لتطوير رأس المال البشري، تهدف 
إلى تدريب نحو 100 شــــاب وشابة سنويًا 
في أفضل الشــــركات والجامعات العالمية، 
الإعلامية  والمؤسســــات  الشــــركات  ودعم 
الوطنية، ووصف هذا المشــــروع بالواعد 
بالشــــراكة مع وزارة التعليم، مشيراً إلى 
أنه ”ســــتعقبه مبادرات تجُسّد طموحات 

مبدعاتنا ومبدعينا.“
بدوره، أشــــار رئيس مركــــز التواصل 
لــــوزارة  الرســــمي  والمتحدث  الحكومــــي 

الإعلام، عبدالرحمن بن محسن مجرشي، 
إلــــى أن القطــــاع الإعلامي يشــــهد حراكا 
كبيرا فــــي مختلف المبادرات والمشــــاريع 

بقيادة وزير الإعلام.
انطلاقــــة  نشــــهد  ”الآن  وأضــــاف: 
برنامج ابتعــــاث الإعلام كبرنامج تدريبي 
متخصص بهدف تدريب الكوادر الوطنية 
وتأهيــــل المواهــــب الســــعودية في أفضل 
المؤسســــات التعليميــــة.“ ولفــــت إلى أنه 
ســــيتم العمل بهذه الاتفاقية عبر مســــار 
”واعد“ وهو أحد مســــارات برنامج خادم 
بالتعاون  الخارجــــي،  للابتعاث  الحرمين 
المشــــترك بين وزارتي الإعــــلام والتعليم. 
وأوضــــح أن البرنامــــج التدريبي يشــــمل 
عــــدة برامــــج إعلامية متخصصــــة، منها 
الإعلام الرقمي، والــــذكاء الاصطناعي في 
الإعلام، وتقنيات الإنتاج الإعلامي المرئي 
والمســــموع، والصحافة والنشــــر الرقمي، 
وتطــــور الواقع المعــــزز، وإدارة المنصات 

الرقمية.

بي.بي.سي تشعل عاصفة جدل في لبنان بتحقيق عن مصير موسى الصدر 

ربط التعليم بسوق الإعلام

السعودية تؤهل جيلا من المحترفين لقيادة 

إعلام مؤثر بالكلمة والصورة والفكرة
مسار {واعد} يؤهل الكوادر الإعلامية السعودية في أرقى الجامعات والمعاهد العالمية

تعتبر مبادرة ابتعاث الإعلام رؤية وطنية بعيدة المدى لتأهيل كوادر احترافية 
تجعــــــل من الإعلام أداة فاعلة لنقل صــــــوت المملكة بثقة، ومواكبة التحولات 
العالمية بقدرات سعودية حديثة، بما يعزز مكانة المملكة على الساحة الدولية 

ويرسخ حضورها المؤثر.
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برنامج ابتعاث الإعلام 

نقلة تاريخية في 

التطوير

طارق الأحمري

@LiliesAura
في مثل هذا اليوم قبل ٤٧ عامًا، غاب 
الإمام موسى الصدر عن الأنظار ولم 

يغب عن الضمائر.

@abaadnews_ly
بعد كشــــــف BBC عن عمــــــل جامعة 
ــــــى مطابقة صورة جثة  عل ”برادفورد“ 
من مشــــــرحة ســــــرية في طرابلس مع 
صورة موســــــى الصدر بخوارزميات 
التعــــــرف العميق على الوجه بنســــــبة 
ــــــن الصــــــدر يعلق:  تتجــــــاوز ٦٠٪.. اب
”الجثة ليســــــت لوالدي، وهذا يتناقض 
ــــــا بعد تاريخ  مــــــع المعلومات التي لدين

التقاط الصورة في ٢٠١١.“

@m_ee_9
الامــــــام موســــــى الصــــــدر: ”انتم ايها 
ــــــلاؤه  وب ــــــان  لبن آفــــــة  السياســــــيون 
وانحرافه ومرضه وكل مصيبة، انكم 

الازمة، ارحلوا عن لبنان ١٩٧٥“.

@hamzaalkamaly
كان  الصــــــدر  موســــــى  أن  شــــــك  لا 
ــــــرة، وترك  ــــــة مؤث شــــــخصية كاريزمي
بصمة على واقع الطائفة الشيعية في 
لبنان. لكن في المقابل، لا يمكن إنكار 
أنه ساهم عن قصد أو غير قصد في 
ترسيخ منطق الطائفية وتأسيس إطار 
المقاومة.  شــــــعار  تحت  ميليشــــــياوي 
ــــــوم يدفع ثمن  ــــــان ما زال حتى الي لبن
هذا النهج الذي بدأ معه وتعمّق لاحقاً 
مع غيره مــــــن القوى. قد يكون خطابه 
معتدلاً من حيث الشكل، لكن الممارسة 
السياسية التي رسّخها كانت محمّلة 
بتداعيات لا تزال حاضرة في المشهد 

اللبناني

@JusticeEyesss
الإيرانيون كانوا حلفاء معمر القذافي 
ــــــا لثورتهــــــم ولكــــــي يظهر  وكان موالي
مشــــــروعهم في لبنان وهو حزب الله 
ــــــد من إخفائه وتعبئة مكانه فقاموا  لا ب
بالاتفــــــاق مــــــع معمر بإخفاء الســــــيد 

موسى الصدر
لتظهر بعدها خلايا حرســــــهم الثوري 
ــــــي ويبدأ بقتال ابناء حركة امل  اللبنان
حركة الصدر بتكليف شــــــرعي قتلوا 

ابناء جلدتهم.

@Joe60451012
ــــــب الإمام  عندمــــــا قلت بذكــــــرى تغيي
موســــــى الصــــــدر ”خافــــــوه فاُخفوه “ 

جاوبني أحدهم أين الدليل

@Nimr_Hs
ــــــة  صهيوني ــــــة  عميل #رباب_الصــــــدر 
امريكية بتقبض من السفارة الأميركية 
بعوكــــــر وخارجة عــــــن التشــــــيّع، لانها 
صرحت بأن الخميني وخامنئي الهم ايد 
بإخفاء اخوها الامام #موسى_الصدر

الدليل:
مشــــــروع الولي الفقيه لا يحتمل ”إمام“ 

ينادي بنهائية الكيان اللبناني
ينادي بالجمهورية  إنما يريدون ”أمام“ 

الإسلامية في إيران



 تل أبيب - لم يعد الشـــرق الأوسط في 
صورته الراهنة نتـــاج توازنات تقليدية 
أو تفاهمات إقليمية راســـخة، بل تحوّل 
إلـــى ســـاحة يطبعهـــا تغيّـــر عميق في 
منطـــق النفـــوذ، حيـــث تبرز إســـرائيل 
كلاعب أساســـي في إعادة تشكيل النظام 
الإقليمـــي، لا مـــن بوابـــة التفـــاوض أو 
المعاهدات، بل عبر منطق القوة العسكرية 

والأمنية والاستخباراتية.
وفي هذا الإطار، تبنّت تل أبيب نهجا 
هجوميـــا قائما على أدوات غير تقليدية: 
طائـــرات مســـيّرة، ضربـــات دقيقة عبر 
الحدود، اغتيـــالات، وهجمات إلكترونية 
تستهدف خصومها في العمق، من إيران 
إلـــى لبنان وســـوريا واليمـــن، متجاوزة 
بذلـــك الخطـــوط الحمراء التـــي فرضها 

القانون الدولي لعقود.
ويـــرى الباحـــث بيتر رودجـــرز في 
تقرير نشـــره موقع مودرن بوليســـي أن 
هذا التحول الجذري في عقيدة إسرائيل 
الأمنية والعســـكرية لا يأتي من فراغ، بل 
يستند إلى دعم غير مشروط من الولايات 
المتحدة، التي وجدت نفســـها، تدريجيا، 
طرفـــا مباشـــرا في مـــا يمكن تســـميته 
بـ“نظـــام الفوضى المدارة“، حيث تمُارَس 
السياسة من خلال التفوق العسكري بدلا 

من أدوات الدبلوماسية.
وأدّى هـــذا التحالـــف الوثيـــق إلـــى 
إضعاف صورة واشنطن كوسيط محايد، 
وقوّض قدرتها على لعب دور الجسر بين 

الأطراف المتصارعة في المنطقة.
الرئيـــس  إدارة  تتطلـــع  وبينمـــا 
الأميركي دونالد ترامب إلى إعادة ترتيب 
احتواء  نحو  الجيوسياســـية  أولوياتها 
الصـــين وتعزيـــز حضورها فـــي منطقة 

آسيا – 
المحيط 

الهادئ، 
تعيدها 

التحركات الإسرائيلية 
إلى مستنقع الشرق الأوسط، 

حيث النزاعات لا تنتهي، 
والتكلفة الإستراتيجية تتصاعد.

وأجبـــرت السياســـات الإســـرائيلية 
الأخيـــرة، خاصـــة فـــي ســـياق الصراع 
المســـتمر في غـــزة، وتكثيـــف الضربات 
في لبنان وســـوريا والعراق، واشـــنطن 
علـــى تعزيـــز وجودهـــا العســـكري في 

المنطقة، رغم رغبتها المعُلَنة في تقليصه. 
فالتحالـــف مع إســـرائيل لم يعـــد مجرد 
التـــزام أمنـــي، بل أصبح عبئا سياســـيا 
وأخلاقيـــا، فـــي ظـــل تنامـــي الغضـــب 
الشـــعبي في العالم العربي والإســـلامي 
تجاه الممارســـات الإســـرائيلية، وامتداد 
هـــذا الغضـــب إلـــى سياســـات الولايات 

المتحدة نفسها.
وعلـــى الرغم مـــن أن بعـــض صناع 
القـــرار الأميركيـــين مـــا زالوا يـــرون في 
للولايات  إسرائيل ”أصلا إســـتراتيجيا“ 
المتحدة في الشـــرق الأوسط، فإن الوقائع 

على الأرض تُظهر عكس ذلك.
وكلمـــا تعمّقـــت إســـرائيل في منطق 
التفـــوّق العســـكري، ازدادت الفوضـــى، 
وتوسّـــع نطاق العداء، وتعقّـــدت البيئة 
الأمنية في الإقليم بشـــكل يضر بالمصالح 

الأميركية المباشرة.
الإســـتراتيجية  هـــذه  وأســـهمت 
أشـــكال  اســـتنهاض  فـــي  الإســـرائيلية 
جديـــدة مـــن المقاومـــة غيـــر الحكومية، 
وتقـــوم  النظاميـــة  الجيـــوش  تتجـــاوز 
مثـــل  لامركزيـــة  تنظيمـــات  علـــى 
وفصائـــل  والحوثيـــين  اللـــه  حـــزب 

المقاومة الفلسطينية.
وتحدت هـــذه الكيانـــات، التي باتت 

أكثر تكيفا مع واقع الحرب 
غير المتكافئة، التفوق 
الإسرائيلي بأساليب 

جديدة، وأعادت 
تعريف معادلة 

الردع في 
المنطقة.

وفي هذا 
السياق، تفقد 

أدوات إسرائيل 
العسكرية 

فعاليتها السياسية، بينما تجد واشنطن 
نفســـها عالقة في حلقة مفرغة من الدعم 
اللوجســـتي والعســـكري الذي لا يحقق 

الاستقرار ولا يضمن السلام.
وإذ تتدهـــور قـــدرة الولايات المتحدة 
علـــى لعـــب دور الوســـيط، فـــإن القوى 
الدوليـــة الأخـــرى، كالصـــين وروســـيا، 
تملأ الفراغ، وتبني شـــراكات جديدة مع 
دول المنطقـــة تبحث عن بدائـــل للهيمنة 

الأميركية المتذبذبة.
وحتى الحلفاء التقليديون لواشنطن 
فـــي المنطقة بـــدأوا بإعادة التـــوازن في 
سياســـات  وتبنّي  الخارجية،  علاقاتهـــم 
أكثـــر تنويعا، تنأى بهـــم عن الاصطفاف 

الكامل مع الولايات المتحدة.
ويشـــير رودجـــرز إلى أن مـــا تفعله 
إســـرائيل ليـــس فقـــط تحديـــا للقانون 
الدولـــي، بل أيضا تفكيك لأســـس النظام 
الإقليمـــي الذي طالما روّجـــت له الولايات 

المتحدة.
وبـــدلا من دفـــع المنطقة نحـــو حلول 
سياســـية، تؤســـس تل أبيب لواقع أمني 
جديـــد، تحكمـــه الصواريـــخ والطائرات 
د فيه خطوط الاشـــتباك  المســـيّرة، وتحُدَّ

عبر التفوّق لا عبر الاتفاق.
ويشـــير خبراء أمنيون إلى أن هذا لا 
يحمي إســـرائيل، بل يعمّق مناخ العنف 
ويفتـــح المجال للمزيد مـــن التصعيد، في 
وقت لم تعد فيه واشنطن قادرة أو راغبة 

في تحمل الأعباء.
وفي ضوء هذا الواقع، تبرز المعضلة 
الحقيقيـــة أمام صانع القـــرار الأميركي: 
هـــل يُعقل أن تبقى السياســـة الخارجية 
للولايات المتحدة أسيرة لرؤية إسرائيلية 
تُفضّل المواجهة على التسوية؟ وهل
 من المنطقي أن تضحي 
واشنطن بمستقبل 
حضورها العالمي، 
ومكانتها في 
الشرق الأوسط، 
ومصداقيتها 
في العالم 
الإسلامي، 
مقابل تحالف 
لم يعد يحقق 
التوازن، بل يُنتج 
الفوضى؟

وفي ظل هذه 
التطورات، فإن 
إعادة ترميم 
التحالف 
الأميركي 
– الإسرائيلي 
لا تقتضي فقط 
قرارا سياسيا، بل تستوجب 
إعادة صياغة شاملة 

للمفهـــوم الـــذي يُحـــدد مكانـــة الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط.

طالمـــا  التـــي  واشـــنطن،  وباتـــت 
قدّمـــت نفســـها كوســـيط محايـــد قـــادر 
علـــى التوفيـــق بـــين المتنازعـــين، ينظر 
إليهـــا اليـــوم باعتبارهـــا طرفـــا منحازا 
فـــي صـــراع تغلـــب عليـــه منطـــق القوة 

لا السياسة.
ولم يكـــن هـــذا التبدل فـــي الصورة 
لحمـــلات  نتاجـــا  الأميركيـــة  الذهنيـــة 
إعلامية مناوئة فحســـب، بل جاء كنتيجة 
مباشرة لسلوكها الخارجي، الذي بدا في 
الكثيـــر من المحطـــات متواطئا أو عاجزا 
عن كبح جمـــاح التصعيد الإســـرائيلي، 
ســـواء فـــي غـــزة أو فـــي لبنـــان أو في 

الجبهة السورية.
ولا يقـــوم التصوّر الجديـــد المطلوب 
فقـــط على تخفيـــف الدعم غير المشـــروط 
لتـــل أبيب، بـــل يتطلّب أيضـــا تحوّلا في 
آليات الفعل الأميركي من نمط ”الاحتواء 

والدعم“ إلى ”الإشراف والتوازن“.
وهـــذا يعني أن واشـــنطن إذا أرادت 
اســـتعادة مصداقيتها، فعليهـــا أن تعيد 
تعريـــف دورها كقوة وســـطية تقود عبر 
الشـــرعية الدولية، وتبنـــي تحالفاتها لا 
على أســـاس الـــولاء السياســـي فقط، بل 
علـــى قاعـــدة الالتـــزام المشـــترك بمبادئ 
الوطنية  والسيادة  والاستقرار،  القانون، 

للدول.
كمـــا أن هـــذا التحـــول لا يمكـــن أن 
يكـــون نظريـــا أو خطابـــا دعائيـــا، بـــل 
يجب أن يُترجم إلى سياســـات واضحة: 
التراجع عن تقديم الغطاء الدبلوماســـي 
أمام  الإســـرائيلية  للممارسات  المســـتمر 
مجلـــس الأمـــن، فـــرض خطـــوط حمراء 
حقيقيـــة تحدّ من العمليات الإســـرائيلية 
العابرة للحدود، إعادة ضبط المســـاعدات 
العســـكرية لتكـــون مشـــروطة بضمانات 
الجاد  والانخراط  وإنســـانية،  سياســـية 
في مســـارات تفاوضية متعددة الأطراف 

تشمل اللاعبين الإقليميين.
وبمعنـــى آخـــر، لـــم تعـــد المصلحة 
الأميركيـــة تكمُـــن فـــي التحالـــف المطلق 
مع إســـرائيل، بل في بنـــاء نموذج توازن 
يحمي مصالحها الأوســـع، ويمنع انزلاق 
المنطقة نحو نزاعات غير قابلة للاحتواء.

ويؤكد محللون أن إعـــادة تقييم هذا 
التحالف باتت ضرورة إســـتراتيجية، لا 
من باب القطيعة، بل من منطلق المصلحة 
الأميركيـــة ذاتها. فبدون تغيير جذري في 
النهـــج، والضغط على إســـرائيل للعودة 
إلى منطق السياسة بدلا من منطق القوة، 
فإن الدور الأميركي في الشـــرق الأوســـط 
ســـيتآكل، تاركا الســـاحة لقـــوى أخرى، 
ومكرّســـا واقعا إقليميا يُدار بالصواريخ 

لا بالدبلوماسية.

في العمق الخميس 62025/09/04
السنة 48 العدد 13596

إسرائيل كلما تعمقت في منطق
التفوق العسكري، ازدادت الفوضى
وتعقدت البيئة الأمنية بشكل يضر

بالمصالح الأميركية المباشرة

 دمشــق - لم يعد مخيـــم الهول مجرّد 
عبء إنساني عالق في الهامش الجغرافي 
من خارطة الحرب السورية، بل بات ساحة 
مفتوحـــة لانفلات أمني متصاعد يهدّد أمن 

المنطقة واستقرارها.
ومع تواتر محاولات الهروب الجماعي 
وتزايد النشاطات المتطرفة في قلب المخيم، 
تتـــآكل قـــدرة القوى الأمنية علـــى احتواء 
م في يوم من الأيام كمجرد  بـــؤرة كانت تُقدَّ
”مخيـــم احتجـــاز مؤقت“ لعائـــلات تنظيم 

الدولة الإسلامية (داعش).
وآخر هذه المؤشرات جاء بإعلان قوات 
الأمـــن التابعـــة لـــلإدارة الذاتيـــة الكردية 
عن إحبـــاط محاولة هـــروب جماعية لـ56 
شـــخصا من عائـــلات يُشـــتبه بارتباطها 

بالتنظيم الثلاثاء.
وبحســـب البيان الرســـمي، فقد حاول 
الفارون اســـتخدام مركبـــة كبيرة لاختراق 
بوابة المخيم الرئيســـية في عملية وُصفت 
بأنها ”منســـقة بدقة ومشـــبوهة من حيث 

التوقيت والحجم“.
وتكشـــف هـــذه المحاولـــة، التـــي لـــم 
تكـــن الأولى من نوعها، عـــن تصاعد قدرة 
التنظيـــم على التخطيط وإعـــادة التنظيم 

حتى من داخل المخيم نفسه.
لكـــن خلـــف هـــذه الأحـــداث الطارئة، 
يكمُن ســـياق أشـــد خطـــورة. فقـــد تحوّل 
مخيم الهول، الذي أنشـــئ أساســـا كمأوى 
للنازحين خـــلال الغزو الأميركـــي للعراق 
عـــام 2003، إلى مركز احتجاز غير رســـمي 
منذ عام 2016، عقب سقوط ما عُرف بـ“دولة 

الخلافة“.
ورغـــم أنـــه لـــم يُصمم أصلا كســـجن 
أمنـــي، إلا أنه اليوم يحتجز ما يزيد عن 27 
ألف شـــخص، بينهم نحو 6300 من النساء 
والأطفال الأجانب، من رعايا 42 دولة، إلى 

جانب الآلاف من السوريين والعراقيين.
وتشـــكل هذه التركيبة السكانية، التي 
تتداخل فيها الأبعاد الإنســـانية بالأمنية، 
بيئـــة شـــديدة الهشاشـــة، تُســـهم بمرور 
الوقـــت في إعادة إنتاج الأفـــكار المتطرفة، 
خصوصـــا في ظل غياب الأفـــق القانوني، 
وانعدام برامج إعـــادة التأهيل أو التعليم 

أو التأطير النفسي.
ويشـــكل مخيـــم الهـــول بيئـــة معقدة 
تكـــرّس ظاهـــرة إعـــادة تدويـــر التطرف، 
حيث تتحول الظروف الإنســـانية الصعبة 
إلى أرض خصبة لاســـتمرار انتشار الفكر 
المتطرف. فالتجربة داخل المخيم لا تقتصر 
على مجرد احتجاز عائلات مقاتلي تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، بـــل تمتد إلـــى إعادة 
إنتاج الأيديولوجيات العنيفة التي شكلت 

أساس تكوين التنظيم ذاته.
ويتركز هـــذا التطرف بصـــورة كبيرة 
بين النساء والأطفال، وهما الفئتان الأكثر 

هشاشة داخل المخيم.
اللواتـــي  خاصـــة  النســـاء،  وتشـــكل 
ينتمـــين إلى أســـر مقاتلـــين أو القياديين 
فـــي التنظيم، نواة لنشـــر الفكر المتشـــدد، 
حيث تمارس بعضهن دور ”الحسبة“، أي 
رقابة اجتماعيـــة صارمة تقوم على فرض 
قواعد ســـلوكية دينية متشـــددة على بقية 
ســـاكنات المخيم. وهـــذه الرقابة لا تقتصر 
على الممارســـات الدينية فحسب، بل تمتد 
إلى فرض قوانين صارمـــة تتعلق بارتداء 
الملابـــس، والتعامـــل مع الغربـــاء، وحتى 
التعليـــم والتربيـــة، مما يعزز مـــن تفاقم 

الأجواء المتشددة داخل المخيم.
وبالإضافة إلى ذلك، تمثل عملية تلقين 
الأطفـــال الأيديولوجيا المتطرفة واحدة من 
أخطـــر التحديـــات. إذ يتعـــرض الأطفال، 
الذين هم في مراحل نمو حاســـمة، لغسيل 
دماغ فكـــري ممنهج عبـــر دورات تعليمية 
غيـــر رســـمية، وورش عمل فكرية تشـــرف 

عليها عناصر محسوبة على التنظيم.
وتهـــدف هـــذه إلى تهيئـــة جيل جديد 
يؤمـــن بأفـــكار ”داعـــش“ ويكرســـها، مما 
يجعل المخيـــم ليس مجرد مـــأوى مؤقت، 

بـــل مصنعا لإنتـــاج التطرف عبـــر أجيال 
متلاحقة.

ويصف بعـــض الخبـــراء الوضع في 
الهـــول بـ“القنبلـــة الديموغرافيـــة مؤجلة 
الانفجار“، في إشـــارة إلى أن هذا التجمع 
الأيديولوجيات  بهـــذه  الملـــيء  الســـكاني 
المتطرفـــة قد يصبح في المســـتقبل مصدرا 
لانفجـــارات أمنيـــة واجتماعيـــة واســـعة 
النطـــاق، ليـــس فقط داخل المخيـــم بل في 
المناطـــق المحيطة به، وربمـــا خارج حدود 

سوريا نفسها.
ومن دون تدخل دولي جاد، يزداد خطر 
تحـــول المخيم إلـــى بيئة مســـلحة داخلية 
حيـــث تتصـــارع خلايـــا متطرفـــة، وتنفذ 
عمليـــات اغتيـــال داخلية، وتنتشـــر ثقافة 
العنف، ممـــا يزيد من تعقيد جهود الإدارة 
الذاتية الأمنية ويهدد الاستقرار الإقليمي.

وفـــي المقابل، تتحمـــل الإدارة الذاتية 
الكردية عبء إدارة هذا المخيم المعقد أمنيا 
وإنســـانيا بمفردها، في ظل ضعف الموارد 

وانعدام الدعم الدولي الفعّال.
وعلـــى الرغم مـــن قيام قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة ( قســـد) بحمـــلات أمنيـــة 
دورية داخل المخيـــم، فإنّ محاولات القتل، 
والتســـلل، وتفكيـــك خلايا نائمـــة لا تزال 

جزءًا من المشهد اليومي.

ويفاقم هذا الضغط المستمر من ضعف 
السيطرة الأمنية، خصوصا أن المخيم يقع 
ضمن منطقة تشهد توترا إقليميا مستمرا 
بين قوات ســـوريا الديمقراطية وتركيا من 
جهة، وبين جيوب تنظيم داعش المنتشـــرة 

في البادية السورية من جهة أخرى.
وفي حين ترفض معظم الدول الغربية 
اســـتعادة رعاياها من النســـاء والأطفال، 
خوفـــا مـــن المخاطـــر الأمنيـــة أو الكلفـــة 
السياســـية، تُـــرك هؤلاء الأفـــراد في حالة 
من ”التيه القانوني“، لا هم أســـرى حرب، 
ولا لاجئـــون محميـــون، ولا متهمون أمام 

القضاء.
ويغذي هـــذا الفـــراغ القانوني الفراغ 
الأمني، ويُحوّل المخيم إلى ساحة مفتوحة 

للانهيار.
وكان العـــراق من الـــدول القليلة التي 
بـــادرت إلى اســـتعادة مواطنيهـــا، معيدا 
أكثـــر من 17 ألـــف شـــخص، معظمهم من 
النســـاء والأطفـــال، في محاولـــة للحد من 
خطر تمدد الفكر المتطرف عبر الحدود. أما 
باقي الدول، فاكتفت ببيانات دعم إنساني، 

دون تحرك فعلي على الأرض.
وبينما تكافـــح الإدارة الذاتية للحفاظ 
على الحـــد الأدنى من الانضبـــاط الأمني، 
يبقى المخيم بمثابة ”ثغرة إســـتراتيجية“، 
يمكن لأي طرف إقليمي أو فاعل غير دولي 
اســـتغلالها لإعادة إشـــعال الصـــراع في 

شمال سوريا.
وصـــدرت تحذيـــرات أمنيـــة متكـــررة 
خلال الســـنوات الماضية من أن الهول قد 
يصبح ”الفلوجة القادمة“، في حال انهيار 
المنظومة الأمنية تماما، أو خروج الوضع 

عن السيطرة.
ويقول محللون إن كل محاولة هروب، 
أو عمليـــة اغتيـــال داخل المخيم، ليســـت 
مجرد حادثة، بل مؤشر إضافي على مسار 

طويل من التآكل الأمني.
ومع غياب الحلول السياسية، وتخلي 
المجتمع الدولي عن مســـؤولياته، يتحول 
الهول من قضية إنســـانية ملحّة إلى قنبلة 

موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة.

الإدارة الذاتية الكردية 
تتحمل عبء إدارة هذا 

المخيم المعقد بمفردها، في 
ظل ضعف الموارد وانعدام 

الدعم الدولي الفعال

في خضم التحولات الجيوسياســــــية المتسارعة في الشرق الأوسط، تبرز 
إسرائيل كلاعب يعيد رسم ملامح المنطقة لا عبر التفاوض، بل باستخدام 
أدوات القوة العسكرية والاســــــتخباراتية. هذا النهج، المدعوم أميركيا، لم 
يسهم في تعزيز الاستقرار، بل قوض دور واشنطن كوسيط نزيه، وورّطها 
في تحالف مكلف يضعف أولوياتها الإســــــتراتيجية ويعزز مناخ الفوضى 

والصراع المستمر.

مخيم الهول ساحة 
مفتوحة للانهيار الأمني 

في شمال سوريا

تحالف مكلف: إسرائيل تضعف 
الدور الأميركي كوسيط في الشرق الأوسط

تل أبيب تستنهض الفوضى بدل السلام عبر إعادة تشكيل المنطقة 
بالقوة العسكرية

 إعادة تقييم التحالف باتت ضرورة إستراتيجية

قنبلة موقوتة 

الصـــين وتعزيـــز حضورها فـــي منطقة
– –آسيا

المحيط
الهادئ، 
تعيدها 

التحركات الإسرائيلية
إلى مستنقع الشرق الأوسط، 

حيث النزاعات لا تنتهي، 
والتكلفة الإستراتيجية تتصاعد.

وأجبـــرت السياســـات الإســـرائيلية
الأخيـــرة، خاصـــة فـــي ســـياق الصراع
المســـتمر في غـــزة، وتكثيـــف الضربات
في لبنان وســـوريا والعراق، واشـــنطن
علـــى تعزيـــز وجودهـــا العســـكري في

السياق، تفقد
أدوات إسرائيل 
العسكرية

الإس
مقابل
لم يعد
التوازن، ب
الفوض
وفي ظ
التطور
إعادة
ال
الأ
الإس –
لا تقتض
قرارا سياسيا، بل تس
إعادة صياغة

وتعقدت البيئة الأمنية بشكل يضر
بالمصالح الأميركية المباشرة
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لم أكن أنوي أن أكتب عن أستاذة 
وزميلة وصديقة، ففي العادة 

أتحاشى مقالات المجاملة التي تتحول 
مع الوقت إلى نوع من التودد العابر 

أو الخطاب الاحتفائي الذي لا يضيف 
إلى صاحبه ولا إلى القارئ شيئًا، 

لكنني هذه المرة أمام تجربة مختلفة 
تمامًا، فضيلة السويسي ليست مجرد 

مذيعة حوارية على شاشة ”سكاي 
نيوز عربية“ أو غيرها من المنابر التي 
عرفتها، بل هي حالة إعلامية تجبرني 
شخصيًا، وأنا اعتدت أن أقاوم إغراء 

الشاشة، على الجلوس والمتابعة، 
بل وإخراج الورقة والقلم لتدوين 

ملاحظات تتحول لاحقًا إلى مقالات 
مكتوبة، وهذه شهادة لا تمُنح لأي 

إعلامي بسهولة.
السويسي ليست من طينة 

المذيعين الناعمين الذين يكتفون بإدارة 
الحديث وفق المسار الآمن، بل اختارت 

طريقًا آخر؛ طريق المواجهة والجدل 
المنطقي القائم على العقل والمعرفة، 

تمتلك من الكاريزما والحضور ما 
يسمح لها بأن تدخل في النقاش 
الحاد مع ضيوفها دون أن تفقد 

توازنها، وأن تطرح السؤال الذي 

يخشاه الكثير من الإعلاميين لأنهم 
يخشون رد الفعل، وهذا بالضبط ما 

يجعلها محاورة من طراز خاص، 
هي لا تتعمد الاستفزاز من أجل 

الإثارة فقط، بل تعرف أن 
الصحافة، في جوهرها، تقوم 

على هزّ المسلمات وفتح 
الأبواب المغلقة، وحين 

تستفز ضيفها، فهي تفعل 
ذلك لتكسر جمود الحوار 

وتضعه أمام حقيقة ما 
يقول، هنا يكمن الفرق بين 
الإثارة السطحية والجدل 

المهني العميق، بمعنى 
فلسفي ”الأسئلة 

الصعبة تأتي 
بالإجابات 

الكبرى.“
قبل فترة 

سألتها عن سر 
أسلوبها، فأجابت 
بأنها تعتمد على 

”الدهشة“، هذا 
الاعتراف يلخّص 

فلسفتها الإعلامية، فهي 
لا تدخل الحوار وكأنها 

تعرف كل شيء مسبقًا، بل 
كمتلقٍّ حيّ، يندهش من 

إجابة ما، فيحوّل دهشته 
إلى سؤال جديد، هذه الدهشة 

المنتجة تجعل الحوار يتصاعد، 
وتجعل المشاهد يتابع وكأنه شريك في 
الاكتشاف، الدهشة هنا ليست 
انفعالاً عاطفيًا، بل أداة 
ذكية تمنحها مرونة 

وتفتح أمامها آفاقًا 
لم تكن مكتوبة 

في الورقة المعدّة 
مسبقًا، وهنا الفرق 

بين المذيع الذي 
يقرأ من أوراق 

الإعداد، والمذيع 
الذي يحوّل 

اللحظة المباشرة 
إلى مادة حيّة، 

لذلك لديها مدرستها المستقلة التي يجب 
أن تدرّس في كليات الصحافة.

لكن الدهشة وحدها لا تكفي، سر 
فضيلة السويسي أنها لم تفقد الشغف 
الصحفي، هذا الشغف هو الوقود الذي 

يدفعها للاستمرار بنفس اللمعة التي 
عرفناها منذ سنواتها الأولى، الإعلام 
مهنة قاسية بطبعها، تستهلك المذيع 

وتُفقده الحماسة إن لم يكن مرتبطًا بها 
كرسالة، كثيرون يظهرون على الشاشة 

يوميًا، لكن قلة هم من يحملون ذلك 
البريق في أعينهم، قلة من يدخلون 

إلى الأستوديو وكأنهم يدخلون معركة 
جديدة لا يعرفون كيف ستنتهي، لكنهم 

واثقون من أنهم سيخوضونها حتى 
النهاية.

لا أكتب هنا كمشاهد عابر، بل 
ككاتب اعتاد أن يختار من البرامج ما 

يستحق المتابعة، حين أجد نفسي أخرج 
ورقة بيضاء أثناء متابعة حوار تديره 
فضيلة السويسي، فهذا يعني أن هناك 
ما حرّك داخلي الرغبة في التدوين، إن 

أقصى ما يمكن أن يقدمه الصحافي 
لجمهوره هو أن يجبره على التفكير، 

أن يوقظه من حالة السكون، أن 
يضعه أمام أسئلة لا يملك إجابات 

جاهزة لها، هذا ما فعلته معي 
فضيلة مرارًا: فتحت لي أبوابًا 

لمقالات لم تكن لتُكتب لولا أسلوبها 
في إدارة النقاش.

قلت سابقًا، وأكرر هنا، إن ”القمة 
في الصحافة واسعة وتتسع للجميع، 
لكن البقاء فيها يحتاج إلى لمعة،“ هذه 

اللمعة هي ما يميز الصحافي أو المذيع 
المتمكن عن آلاف غيره، جيل اليوم 

من الصحافيين يفتقد هذه العناصر: 
الشغف، الإصغاء الحقيقي للآخر، 

الإصرار على المواصلة، والقبول بأن 
الصحافة امتداد لا نهاية له. كثيرون 

يصعدون سريعًا ويظنون أنهم وصلوا، 
لكنهم يكتشفون لاحقًا أن الطريق لم 
يبدأ بعد، فضيلة السويسي تعتبر 

ا على أن الصحافة ليست مهنة  مثالا حيًّ
موسمية، ولا وظيفة عابرة، بل هي 

رحلة لا تنتهي، رحلة تستمد معناها 
من القدرة على التجدد، من الاحتفاظ 
بالبريق حتى حين يظن الآخرون أن 

الضوء قد خفت.

من يتابعها يدرك أنها تؤمن بأن 
الصحافة ليست مجرد نقل للمعلومة، 

بل بحث دائم عن الحقيقة، وحين تسأل 
بحدة، أو تصطدم مع ضيفها، فهي 
لا تفعل ذلك لتنتصر على الآخر، بل 

لتنتصر للمشاهد، وهنا جوهر العمل 
الصحفي: أن تظل وفيًا للجمهور، لا 
للمجاملة ولا للسلطة ولا حتى لرضا 

الضيف.
أكتب اليوم عن“ فضيلة السويسي“، 
لا لأنها زميلة وصديقة عزيزة، بل لأنها 

استطاعت أن تذكّرني بما نسيناه كثيرًا 
في زحام الشاشات: أن الصحافة فعل 

إحياء، وأن المذيع ليس مجرد ناقل، بل 
محفّز ودافع إلى التفكير، قد يزاحمك 

على القمة مليون صحافي، لكن من يملك 
”اللمعة“ يبقى مختلفًا، يبقى حاضرًا 

في الذاكرة، وفضيلة السويسي واحدة 
من هؤلاء القلة، حضورها على الشاشة 

يذكّرني بأن الصحافة، مهما تعبت 
وتكسرت، لا تزال قادرة على أن تدهشنا، 
وتعيدنا إلى الورقة البيضاء لنكتب من 
جديد، الصحافة مهنة النبلاء الأقوياء 
والأذكياء، ليست مهنة الضعفاء أبدا، 

مهنة تستهلكك لكنها تمنحك ما يبحث 
عنه البشر بغريزتهم فكلنا خلقنا نبحث 

عن الحقيقة وما وراء الحقيقة، نبحث 
عن المجد والخلود، لذلك يبقى اللمعان 
شيئا ثمينا لا يعرفه غير القليل ومنهم 

بالتأكيد.. فضيلة السويسي.

التوتـــرات  خضـــم  فـــي   - أبوظبــي   
تهـــدد  التـــي  المتزايـــدة  الجيوسياســـية 
استقرار طرق التجارة البحرية التقليدية، 
خصوصا في البحر الأحمر، تشق الإمارات 
طريقـــا جديـــدا نحـــو مســـتقبل التجارة 
العالمية، عبر قيـــادة جهود طموحة ضمن 
مشـــروع ممر التجـــارة الهندي – الشـــرق 
الأوروبي، الـــذي يمثّل تحوّلا  أوســـطي – 

لافتا في هندسة سلاسل الإمداد العالمية.
ولا ينحصـــر هذا المشـــروع فـــي كونه 
بديلا عن طرق الشحن البحري، بل يتجاوز 
ذلك إلى كونه منصة لإعادة صياغة مفهوم 
الربـــط الاقتصـــادي عبـــر ممـــر رقمـــي – 
لوجســـتي متكامل، تقف أبوظبي في قلبه، 
بوصفها اللاعب المحوري في إعادة تشكيل 

خارطة التجارة بين آسيا وأوروبا.
ومـــن خـــلال الجمـــع بـــين الابتـــكار 
التكنولوجـــي والبنيـــة التحتية المتطورة، 
ترسّـــخ الإمـــارات دورها كقـــوة تنظيمية 

وقيادية في هذا التحول العابر للحدود.

ويقول الباحث آفاق حسين، في تقرير 
نشره المجلس الأطلسي، إن أبوظبي أدركت 
مبكـــرا أن صيانة موقعهـــا كمركز تجاري 
عالمي لا تقتصر على بناء موانئ متقدمة أو 
مناطق حرة تنافسية، بل تستوجب أيضا 
قيـــادة التحـــول الرقمي الذي بـــات اليوم 
الركيـــزة الأساســـية لأي منظومة تجارية 

مرنة وفعالة.
وتُترجـــم هذه الرؤيـــة عمليا من خلال 
مبـــادرات نوعيـــة، أبرزهـــا إطـــلاق ممـــر 
التجـــارة الافتراضي بين الهند والإمارات، 
الرقمية، التي  المبني على منصة ”ميتري“ 
تمثل العمـــود الفقري للربـــط الإلكتروني 
بـــين الأنظمـــة الجمركيـــة والإجرائية في 
الدول الشـــريكة، ما يسهم في تقليص زمن 
الإجراءات، وخفض التكاليف التشـــغيلية، 
وتعزيـــز الشـــفافية في تبـــادل المعلومات 

التجارية.

ولا تكمن أهمية هذه المنصة في بُعدها 
التقني فقـــط، بل في رمزيتها السياســـية 
لرغبة  انعكاســـا  باعتبارها  والاقتصادية، 
الإمارات في دفع الشـــراكات الإقليمية إلى 
مستوى غير مســـبوق من التكامل، بعيدا 
عـــن الشـــكل التقليـــدي للتجـــارة العابرة 

للحدود.
وبفضـــل خبرتهـــا العميقة فـــي إدارة 
موانـــئ عالمية مثـــل جبل علـــي وخبرتها 
الرقميـــة المتقدمـــة، تحولت الإمـــارات من 
دولـــة عبـــور إلـــى دولة تمكين لوجســـتي 
وبيئـــي وتكنولوجي، ما يمنحهـــا القدرة 
على صياغـــة قواعد جديـــدة للتجارة بين 

الشرق والغرب.
ويتجـــاوز دور الإمارات في مشـــروع 
الممر البعد التنفيذي إلى بعد إستراتيجي 
أوســـع، حيث تتولّى تنســـيق الجهود بين 
الدول الشـــريكة، وخصوصًا في ما يتعلق 
الإجـــراءات،  وتوافق  المعاييـــر،  بتوحيـــد 
وبنـــاء منظومـــة سياســـات تجارية تعمل 

بانسجام.
ومع توسّع نطاق الممر ليشمل شبكات 
من السكك الحديد والطرق البرية والموانئ 
البحريـــة، تبـــرز الحاجة إلى عقـــل منظم 
يضمن الانســـيابية والتكامل، وهو الدور 
الذي باتت الإمارات تقوم به بثقة، مدعومة 
بتجربتها الطويلة فـــي الحوكمة الرقمية، 
وبتحالفاتها المتينة مع الهند والسعودية 

ودول أوروبية.
وفي الوقـــت الذي تســـعى فيه بعض 
الـــدول إلـــى تجـــاوز الأزمات عبـــر حلول 
وقتية، تستثمر الإمارات في المستقبل، عبر 
بناء نموذج دائم ومستدام للتجارة الذكية.
ويشـــكل تطوير القدرات البشـــرية في 
القطاعين الحكومي والخاص ركيزة ثانية 
لهـــذه الرؤيـــة، إذ تدعـــم أبوظبـــي برامج 
تدريب وتأهيـــل متقدمة لضمان الجاهزية 
المؤسســـية لاســـتيعاب هذا التحـــول، ما 
يعكـــس فلســـفة تنموية ترى فـــي التحول 
الرقمـــي ليس مجـــرد أداة تقنية، بل رافعة 
والتكامـــل  التجاريـــة  للحوكمـــة  شـــاملة 

الاقتصادي.
ومن الناحية الجيوسياســـية يكتسب 
دور الإمـــارات أهميـــة مضاعفـــة. فبينما 
يعانـــي البحـــر الأحمـــر من تراجـــع الثقة 
بســـبب التهديدات الأمنية المتكررة، توفر 
الإمارات، عبر الممر، بديلا أكثر اســـتقرارا 
لا يُراهـــن فقط علـــى الجغرافيـــا، بل على 

التكنولوجيـــا والتحالفـــات المتقدمـــة. إذ 
إنهـــا لا تنافـــس طريقا بحريـــا بآخر بري 
أو رقمي، بل تقـــدم منظومة متكاملة تربط 
بين العالمين، وتحفّز الاســـتثمارات العابرة 
للحـــدود، وتحمـــي سلاســـل الإمـــداد من 

المخاطر الجيوسياسية واللوجستية.
ويعكـــس كل ذلك تحـــوّلا جوهريا في 
موقع أبوظبي ضمن الاقتصاد السياســـي 
الإقليمـــي والدولـــي. فبدلا مـــن أن تكتفي 
الإمارات بدور الممـــر أو المنصة، أصبحت 
شـــريكا بنّاء في صياغة النموذج التجاري 
العالمـــي الجديـــد، حيث تحُـــدد الأولويات 
لا فقـــط بحســـب الربحية، بـــل أيضا وفق 

معايير الاستدامة والأمن السيبراني.
ولا تكتفـــي الإمارات بقيـــادة التحول 
الرقمي ضمن مشروع الممر، بل تقود تحولا 
إســـتراتيجيا في فلسفة التكامل الإقليمي، 
حيث تغـــدو التكنولوجيا وســـيلة لتعزيز 
الســـيادة الاقتصاديـــة، وبناء الشـــراكات 
العابرة للمسافات السياسية والجغرافية. 
إنها ليســـت فقـــط في قلب هذا المشـــروع، 
بـــل في قلب المرحلة الجديـــدة من التجارة 

الدولية نفسها.

وفـــي عالـــم تتســـارع فيـــه التغيرات 
الأجندات  فيـــه  وتتداخل  الجيوسياســـية 
الإقليمية والدولية، تسير الإمارات بخطى 
محســـوبة نحو تعزيز اســـتقلالية قرارها 
التجاري والسياســـي، مـــن خلال تموضع 
جيوسياســـي ذكـــي يعتمـــد علـــى أدوات 
”القوة الناعمة المنظمـــة“، وليس فقط على 

النفوذ الاقتصادي أو العلاقات الثنائية.
ومن خـــلال قيادة مشـــاريع مثل الممر 
الهنـــدي – الشـــرق أوســـطي – الأوروبي، 
تحُرر الإمارات نفسها تدريجيا من الاعتماد 
الحصري علـــى الممرات البحرية التقليدية 
(مثل مضيق هرمـــز أو البحر الأحمر)، ما 
يقلل من تعرضها للضغط الجيوسياســـي 

المرتبط بهذه النقاط الحساسة.
ويقـــول مراقبـــون إن أبوظبـــي تبني 
مســـارات بديلـــة لا تقتصـــر علـــى البنية 
التحتية، بل تشمل أيضًا البنية المؤسسية 
التي تمنحها قدرة على المناورة والتحكم.

ويمنح هذا التحول الإمارات مســـاحة 
أوســـع في صياغـــة قراراتهـــا التجارية، 
ويقلص التبعية اللوجســـتية والسياسية 
لمسارات غير مستقرة أو خاضعة للتنافس 

الجيوسياســـي الحاد. ولا تعتمد الإمارات 
فـــي تموضعهـــا الجديـــد علـــى الأحلاف 
التقليدية فحســـب، بل تبني شبكات مرنة 
من الشـــراكات الاقتصادية والتكنولوجية 
تمتد مـــن الهند إلـــى أوروبا، ومن آســـيا 
الوســـطى إلى شـــرق أفريقيـــا؛ إذ إن هذه 
الشـــبكات ليســـت مجـــرد أدوات تعـــاون، 
بـــل هي روافـــع تأثير، تمُكّـــن أبوظبي من 
لعب أدوار وســـيطة وتنظيمية في قضايا 
اقتصادية واســـتثمارية تمتد خارج حدود 

الخليج.
وعبـــر هذه الشـــبكات تعـــزّز الإمارات 
نفوذها بهدوء وفاعليـــة، دون الدخول في 
اســـتقطابات سياســـية حادة، ما يمنحها 
دورا مرنا ومقبولا دوليا، خاصة من القوى 
التـــي تبحث عن بدائـــل ”غير مؤدلجة“ أو 
”غيـــر صداميـــة“ للنفـــوذ التقليـــدي فـــي 
المنطقـــة. وتعكس إســـتراتيجية الإمارات 
تحـــولاً من سياســـات الاتكاء علـــى القوى 
الكبرى إلى بناء علاقات شـــراكة متوازنة. 
فالعلاقـــة مع الهنـــد، مثلاً، لـــم تعد علاقة 
اســـتثمارية تقليدية، بل أصبحت شـــراكة 
في إدارة مشـــاريع عابـــرة للحدود. وكذلك 

مع الدول الأوروبية، حيث تدخل الإمارات 
في هندســـة سلاســـل الإمـــداد التي تخدم 

مصالح الطرفين بشكل متكافئ.
ويعـــزز هـــذا النمـــط مـــن العلاقـــات 
استقلالية القرار الإماراتي، لأنه لا يربطها 
بنقطـــة ارتـــكاز واحـــدة، بل ينشـــر ثقلها 
الجيوسياسي على محاور متعددة، وبهذا 
تزداد قدرتها على الموازنة والتموضع في 

وجه التغيرات المفاجئة.
وربمـــا تكمـــن أبرز ملامـــح التموضع 
الإماراتـــي في أنـــه نفوذ غيـــر صاخب، لا 
يعتمد علـــى الشـــعارات السياســـية، ولا 
على التدخلات العســـكرية، بل على أدوات 
الاستدامة والحوكمة والكفاءة التنظيمية. 
إنـــه نفـــوذ ”قابـــل للتصدير“، لأنـــه يلبّي 
حاجات الشـــركاء بدلاً من فرض الأجندات 

عليهم.
وهـــذا النمط مـــن النفوذ يلقـــى قبولاً 
أوسع في عالم يبحث عن شراكات موثوقة 
ومرنـــة في بيئة إقليمية تتســـم بالتقلبات 
والصراعـــات، مـــا يجعـــل الإمـــارات رقما 
صعبا في أي معادلة توازن مســـتقبلية في 

الشرق الأوسط وما وراءه.

الإمارات تقود التحول الرقمي في ممر التجارة 
الهندي - الشرق أوسطي - الأوروبي

أبوظبي في قلب الإستراتيجيات الاقتصادية لتعزيز التكامل التجاري

شراكات مثمرة 

ــــــدة، تتقدّم الإمارات  بينما تواجه طــــــرق التجارة التقليدية اضطرابات متزاي
بخطى مدروسة لتعيد رســــــم خرائط الربط الاقتصادي بين الشرق والغرب، 
من خلال دورها الريادي في مشروع ممر التجارة الهندي – الشرق أوسطي 
ــــــي. ولا يقتصر هذا الدور على البنية التحتية فقط، بل يشــــــمل قيادة  – الأوروب
التحــــــول الرقمي وبناء منظومة تجارية مرنة وآمنة، تجعل من أبوظبي مركزا 

إستراتيجيا في هندسة مستقبل التجارة العالمية.

التحول من دولة عبور إلى 
دولة تمكين يمنح أبوظبي 
القدرة على صياغة قواعد 
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منذ اندلاع الحرب في السودان 
في نيسان/أبريل 2023 يعيش 

السودانيون واحدة من أعقد المآسي 
الإنسانية في العصر الحديث. 

حرب بدأت كصراع على السلطة 
بين الجيش وقوات الدعم السريع 

ثم تحولت مع مرور الأشهر إلى 
كارثة شاملة تمس حياة كل مواطن. 

في البداية كانت المأساة مرتبطة 
بالرصاص والقذائف ثم بالنزوح 

والجوع والانهيار الاقتصادي. غير 
أنّ ما جرى لاحقاً تجاوز ذلك كلّه 

حين تكشفت تقارير تؤكد استخدام 
الأسلحة الكيميائية.

إن الأسلحة الكيميائية ليست 
مجرد سلاح إضافي في ميدان 

المعركة. هي أدوات تفتك بالحياة 
ذاتها ولا تفرّق بين جندي أو طفل ولا 
بين مقاتل أو امرأة نازحة تبحث عن 
مأوى. حين يتسرّب غاز الكلور مثلا 

إلى الجو يتحول الهواء إلى عدو 
خفي يهاجم الرئتين ويسبب الحروق 

والاختناق والموت البطيء. مشهد 
كهذا لا يحتاج إلى الكثير من الخيال 
ا  لفهم فداحته إذ يكفي أن تتصور أمًّ
تحتضن طفلها فيما يحاول كلاهما 

التنفس دون جدوى.
عندما ظهرت الأنباء الأولى عن 
هذه الهجمات تعامل البعض معها 
وكأنها مجرد تضخيم للأحداث بين 

أطراف الصراع. لكن المؤشرات أخذت 
تتزايد؛ منظمات حقوقية رصدت 

آثارا لا يمكن إنكارها على أجساد 
الضحايا. تقارير أميركية وأوروبية 

خلصت إلى أنّ الجيش السوداني 
استخدم الغاز في عملياته ضد 

قوات الدعم السريع، خصوصاً في 
المناطق المكتظة. الإعلان الرسمي جاء 

في مايو 2025 حين أعلنت الولايات 
المتحدة بشكل واضح أنّ لديها أدلة 

قاطعة على استخدام غاز الكلور، ما 
فتح الباب أمام عقوبات صارمة.

هذه العقوبات التي دخلت 
حيز التنفيذ في يونيو 2025، لم 

تكن عابرة. فقد شملت قيودا على 
صادرات التكنولوجيا والمعدات 

العسكرية وتعليق برامج المساعدة 
غير الإنسانية وتجميد جزء من 

التعاملات الاقتصادية. صحيح أنّها 
استثنت الغذاء والدواء وبعض 

أشكال الدعم الإنساني لكنّها حملت 
رسالة سياسية واضحة: المجتمع 
الدولي لن يقبل استخدام السلاح 

الكيميائي.

ومع ذلك يبقى السؤال مؤلما: هل 
العقوبات كافية لحماية المدنيين؟ 

التجربة التاريخية تقول إن العقوبات 
الاقتصادية كثيرا ما تصيب الشعوب 

أكثر مما تضغط على الأنظمة. 
في السودان حيث الناس أصلاً 

يعيشون على حافة الجوع والنزوح 
يمكن أن تتحول هذه الإجراءات 

إلى عبء إضافي. ومن هنا تظهر 
الحاجة إلى تحرك آخر، أكثر جدية 

وإنسانية: تحقيق دولي مستقل يحدد 
المسؤوليات بوضوح ويقدم المتورطين 

إلى العدالة.

المأساة في السودان اليوم ليست 
أرقاما أو بيانات دبلوماسية فقط. 
هناك قصص إنسانية تتوالى كل 
يوم؛ مدنيون عاديون يستنشقون 

غازا ساما لم يختاروه، أطفال 
يموتون بصمت لأن الهواء حولهم 
تلوّث بالسموم، قرى كاملة تحولت 
إلى ساحات أشباح بعد أن هجرها 

سكانها خوفا من عودة الهجوم. هذه 
القصص لا تُروى كثيرا في نشرات 
الأخبار، لكنها تعيش في ذاكرة من 

بقي على قيد الحياة.
استخدام الأسلحة الكيميائية لا 

يجرّد الحرب من بعدها الإنساني 
فقط، بل يكشف أيضا حجم الانهيار 

في احترام القانون الدولي. منذ 
توقيع اتفاقية حظر الأسلحة 

الكيميائية كان هناك أمل في ألا 
تتكرر مشاهد الغازات السامّة التي 

ملأت خنادق الحرب العالمية الأولى. 
ما يجري اليوم في السودان يذكّرنا 
بأن بعض الأطراف ما زالت ترى في 

هذه الأسلحة وسيلة لتحقيق مكاسب 
عسكرية سريعة، حتى لو كان الثمن 

آلاف الأرواح البريئة.
الجانب الأخلاقي في هذه القضية 
أكبر من الجانب السياسي. العالم لا 
يمكن أن يسمح بمرور هذه الجريمة 

دون رد فعل حاسم. التهاون هنا يعني 
فتح الباب أمام دول أخرى لاستخدام 

السلاح نفسه متى ما وجدت نفسها في 
مأزق عسكري. لذلك فإن المطلوب اليوم 
ليس فقط عقوبات اقتصادية، بل بناء 
موقف دولي صارم، يتضمن محاسبة 

واضحة وعلنية.
السودان يقف الآن عند مفترق 

طرق؛ فإما أن تتحرك القوى الدولية 
لإيقاف الانتهاكات وحماية المدنيين، 
وإما أن يستمر هذا الجرح مفتوحا 

ليبتلع أجيالا جديدة. الناس في 
الخرطوم ودارفور وكردفان لم يعودوا 
يبحثون عن انتصارات سياسية، هم 

يبحثون عن شيء أبسط بكثير: أن 
يستيقظوا صباحا وهم قادرون على 

التنفس.
الأسلحة الكيميائية أضافت 

إلى الحرب السودانية بعدا أكثر 
ظلمة، بعداً يطال الضمير الإنساني 
نفسه. وما لم تتحرك الدول الكبرى 

والمؤسسات الدولية بشكل جاد، 
ستظل هذه المأساة شاهدا على 

عجز العالم عن حماية أبسط حقوق 
الإنسان: حقه في الحياة وحقه في أن 

يتنفس بحرية.
السودان لا يحتاج خطابات جديدة، 

يحتاج فقط أن ينتهي هذا الكابوس، 
وأن يُترك لشعبه حق العيش بسلام.

خيمت عقوبات ترامب على قمة 
شنغهاي للتعاون، التي عُقدت في 

تيانجين بشمال الصين في الأول من 
أيلول – سبتمبر 2025، لمناقشة رؤية 

مشتركة لبناء نظام عالمي جديد متعدد 
الأقطاب. وشدّد الرئيس الصيني شي 

جينبينغ على استحضار دروس الحرب 
العالمية الثانية، خصوصًا عندما شعر 
هتلر بنشوة الانتصارات، فانزلق إلى 
ارتكاب أخطاء قاتلة قادته إلى مواقف 

لم يكن له أن يصل إليها. على رأس 
هذه الأخطاء ارتكابه الخطيئة الكبرى 

حين هاجم الاتحاد السوفييتي، رغم أن 
بسمارك نصح القادة الألمان بعدم قتال 

روسيا. لكن هتلر اعتقد أن قتال روسيا 
سيفرح الغرب.

أما الخطأ الثاني فكان بعد 
استعادته منطقة الروهر، القلب 

الصناعي لألمانيا، التي استولت عليها 
فرنسا في الحرب العالمية الأولى. ولم 

يكتفِ بذلك، بل بدأ يهاجم الأراضي 
البريطانية، مما وسّع دائرة أعدائه، 

خصوصًا بعد استعانة بريطانيا 
بالولايات المتحدة ودخولها الحرب. 
وفي النهاية هُزم هتلر بفعل المناخ 

القاسي في روسيا، وبالقوة العسكرية 
الأميركية. وما تمارسه اليوم إسرائيل 

في المنطقة العربية، مقتدية بهتلر، 

يجعلها تنزلق نحو ارتكاب أخطاء لا 
حصر لها.

عارض شي أيضًا عقلية الحرب 
الباردة، وأكد أن العالم في حاجة إلى 

إيجاد تعددية أقطاب متكافئة ومنظمة، 
وإلى العولمة الاقتصادية الشاملة، 

وتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً 
وإنصافًا. وأوضح أن التعددية تعني 
أيضًا استخدام العملات الوطنية في 

التسويات المتبادلة.
وفي الشرق الأوسط برزت السعودية 

كقوة صاعدة بالتعاون مع شقيقاتها 
في دول الخليج، والتي تربطها علاقات 

مع الشرق والغرب. ولم يعد الشرق 
موضوعًا للسياسة الغربية فقط كما كان 
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بل تبنت 
السعودية موقعًا مستقلاً في التوازنات 
الدولية، وانتقلت من الدفاع عن نفسها 

إلى صياغة مبادرات يلتقي فيها الشرق 
بالغرب، مثل التقاء ”الحزام والطريق“ 
الصيني بـ“الممر الهندي الأخضر“ إلى 

أوروبا الغربية.
وأصبحت السعودية لأول مرة 

تتجه نحو هندسة أطر الشرق الأوسط 
الإستراتيجية، وصياغة مفاهيم جديدة 

للسياسة والتنمية، حتى غدا الشرق 
الأوسط مجالاً لإعادة توزيع القوة على 

المستوى الجيوسياسي. ولن يستمر 
الشرق الأوسط ساحة للصراع، بل 

سيصبح ساحة تعيد صياغة العالم، 
بدعم التعددية الواقعية التي أقرتها 

منظمة شنغهاي للتعاون. ومنطقة الشرق 

الأوسط، بقيادة سعودية، هي من أعلنت 
تحول العالم من مركزية الغرب إلى 

تعددية المراكز.
أما العقوبات الجمركية الأميركية، 
التي تصل إلى 50 في المئة على الهند 

بسبب شرائها النفط الروسي الرخيص، 
فقد دفعت رئيس الوزراء الهندي مودي 

إلى الانحياز نحو قمة شنغهاي للتعاون، 
بعدما اعتبر هذه العقوبات عدائية. وبدا 
ذلك تحولاً سلبيًا في نظرة نيودلهي إلى 

واشنطن.

وقد ظهر مودي وهو يشبك يده بيد 
الرئيس الروسي بوتين لدى توجههما 

نحو الرئيس الصيني الذي افتتح 
القمة، في أول زيارة للرئيس الهندي 

إلى الصين منذ عام 2018. وشوهد شي 
وبوتين ومودي في بث مباشر يتحادثون 

برفقة مترجميهم. وأكد مودي لشي أن 
الهند ملتزمة بالمضي قدمًا في علاقتها 
مع المنظمة على أساس الثقة المتبادلة 

والكرامة، بعد علاقات متوترة بين الهند 
والصين، شهدت اشتباكات دامية على 

الحدود عام 2020.
التعددية الحقيقية، كما طُرحت 
في القمة، ترسي الأساس السياسي 

والاجتماعي والاقتصادي لبناء نظام 
جديد للاستقرار والأمن، يراعي مصالح 

مجموعة واسعة من الدول بشكل متوازن، 
على عكس النماذج الغربية، ولن يسمح 
لدولة واحدة بضمان أمنها على حساب 

الآخرين.
عُقدت القمة قبل أيام من عرض 
عسكري ضخم في العاصمة بكين، 
بمناسبة مرور 80 عامًا على نهاية 

الحرب العالمية الثانية. وتضم منظمة 
شنغهاي للتعاون 10 دول أعضاء: 

الصين، وروسيا، والهند، وباكستان، 
وإيران، وكازاخستان، وقرغيزستان، 

وطاجيكستان، وأوزبكستان، 
وبيلاروسيا، إضافة إلى 16 دولة بصفة 

مراقب وشريك. وتمثل هذه الدول 
نصف سكان العالم، و23.5 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتقدم 

المنظمة نفسها كقوة موازية لحلف 
شمال الأطلسي، وقادرة على المساهمة 

في تيسير التجارة والاستثمار، وتعزيز 
التعاون في مجالات تشمل الطاقة 

والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا 
والذكاء الاصطناعي.

ما زال الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب عازمًا على المضي قدمًا في 

إعادة بناء قطاع غزة حسب مخططه 
النفعي، وتحويله إلى منتجع سياحي، 

ونقل فلسطينيي غزة إلى دول أخرى 
مقابل أموال، أو إلى مناطق آمنة داخل 

القطاع. وتتألف مسودة الخطة، التي 
نُشرت مؤخرًا، من 38 صفحة، وتستند 
إلى ”رؤية ترامب بأن الولايات المتحدة 

ستتولى إدارة المنطقة وتحتفظ 
بالسلطة لمدة 10 سنوات على الأقل.“
أهم الردود على خطة ترامب ما 

صرحت به وزيرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك، بقولها ”من الواضح 
أن غزة -مثل الضفة الغربية والقدس 

الشرقية- تابعة للفلسطينيين،“ 
مضيفة ”طرد الفلسطينيين من غزة 

لن يكون مقبولاً، وهو لا يتعارض مع 
القانون الدولي فحسب بل سيؤدي 

أيضًا إلى المزيد من المعاناة والكراهية، 
فلا ينبغي فرض أي حل على 

الفلسطينيين.“
لا يبدو الوضع القائم اليوم، وما 

يشهده قطاع غزة والضفة الغربية 
والقدس، على ما يرام؛ فالأحداث جسام 

وتنذر بمستقبل قاتم. لقد أصبحت 
غزة ضمن مشاريع ترامب الاستثمارية 
أسوة بمشاريعه الأخرى، ولهذا أطلق 
يد نتنياهو ليُمعن في تدمير القطاع 

وفرض سيطرته عليه.

أما لماذا انصب اهتمام ترامب على 
قطاع غزة ولم ينظر إلى الضفة الغربية 

بالنظرة نفسها؟ فهناك جملة أسباب، 
منها موقع غزة وقيمتها الإستراتيجية؛ 

لأن القطاع يربط مصر ببلاد الشام، 
إلى جانب مرور قناة البحرين المخطط 
لها من غزة. وأرضها كانت محل نزاع 

منذ القرن السابع عشر قبل الميلاد.
السؤال المهم: هل يتحقق ما 

يصبو إليه ترامب، ويحوّل قطاع غزة 

إلى مشروع استثماري خاص به؟ ما 
جرى في السابع من أكتوبر عام 2023 

وتداعيات أحداثه لغز كبير لا يستطيع 
أحد أن يفكه، في ظل تحليلات كثيرة 
هنا وهناك، مفادها أن ما حصل في 
السابع من أكتوبر ما هو إلا مخطط 
مدروس، ليكون ذريعة لرئيس وزراء 

إسرائيل نتنياهو لتدمير غزة، كما نرى 
اليوم، وتهجير سكانها عنها، وهذا ما 
نشاهده أيضًا، حيث يسيطر على كل 

القطاع من الشمال إلى الجنوب.
لقد أدلى نتنياهو، بعيد أحداث 

السابع من أكتوبر، بتصريح خطير قال 
فيه ”لم يكن لدينا قبل السابع من أكتوبر 

حجة داخلية وإقليمية لشن حرب بهذه 
الطريقة، فاليوم الوضع مختلف.“

ما جرى كان مخططًا له؛ حماس 
والفصائل الفلسطينية وقعت في شراك 
مخطط نتنياهو، أو بمعنى آخر حماس 

لم تدرس الوضع الداخلي والإقليمي 
جيدًا، ما أعطى ذريعة لإسرائيل 

لتحقيق مشاريعها والسيطرة على 
القطاع.

لقد استغلت الحكومة الإسرائيلية 
الفرصة لتطبيق النهج نفسه ولكن 

بحدة أقل في الضفة الغربية. فقد زاد 
تغوّل المستوطنين في مدن وأرياف 
وقرى الضفة الغربية، حيث أُقيمت 

المستوطنات العشوائية، وزادت وتيرة 

مصادرة الأراضي، وكثر الاستيطان 
الرعوي الذي يهدد بمصادرة محاصيل 
المزارع الفلسطيني، فيما العالم ما زال 

ينظر لما يجري دون أن يحرك ساكنًا.
مايك جونسون، رئيس مجلس 

النواب الأميركي، الذي يعتبر الثالث 
في ترتيب القيادة في الحكومة 

الأميركية، زار الضفة الغربية في رحلة 
نظمها رئيس مجلس المستوطنات 
إسرائيل غانتس وجمعية التعليم 

الأميركية – الإسرائيلية. وخلال 
زيارته التقى بنتنياهو، وقال ”يهودا 

والسامرة جزء من إسرائيل. نعمل 
على إلغاء استخدام مصطلح ’الضفة 

الغربية‘ في الإدارة والكونغرس 
والحكومة الفيدرالية.“

الحكومة الإسرائيلية الحالية 
تسابق الزمن، وربما خلال أسابيع أو 

شهور قليلة ستعلن عن ضم الضفة 
الغربية بشكل محدود أو بشكل أوسع. 
وحسب ما يخطط له نتنياهو، قد يتم 
ضم ما يقارب 60 في المئة من أراضي 

الضفة الغربية.
الرياح الوافدة من واشنطن لن 

تسير، بالضرورة، وفق ما يريده 
ترامب؛ فالشعوب العربية والإسلامية 

عامة والشعب الفلسطيني خاصة 
يَعْلمان أن ”المتغطي بالأمريكان 

عريان.“

السودان يقف الآن عند 

مفترق طرق؛ فإما أن تتحرك 

القوى الدولية لإيقاف 

الانتهاكات وحماية المدنيين 

وإما أن يستمر هذا الجرح 

مفتوحا ليبتلع أجيالا جديدة

رنا 
ّ

ما يجري في السودان يذك

بأن بعض الأطراف ما زالت 

ترى في هذه الأسلحة وسيلة 

لتحقيق مكاسب عسكرية 

سريعة حتى لو كان الثمن 

آلاف الأرواح البريئة

منطقة الشرق الأوسط بقيادة 

سعودية تعلن تحول العالم 

من مركزية الغرب إلى تعددية 

المراكز وتعيد صياغة التوازنات 

الدولية عبر مبادرات تربط 

الشرق بالغرب وتعيد توزيع 

ا
ً
القوة عالمي

الرياح الوافدة من واشنطن لن 

تسير بالضرورة وفق ما يريده 

ترامب؛ فالشعوب العربية 

والإسلامية عامة والشعب 

لمان أن 
ْ

الفلسطيني خاصة يع
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د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقاوالاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا

هل يتحقق نظام عالمي متعدد الأقطاب

في تأويل مشروع ريفييرا الشرق الأوسط

السودان: جرح يتجاوز 

حدود الحرب

مفاهيم جديدة للسياسة

العقوبات لا تحمي المدنيين

د.عبدالمنعم همت
 كاتب سوداني

د.ع

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



في تحليل المشهد السياسي السوري 
الراهن، يمكننا التأمل في التداخل 

العميق بين الطروحات السياسية 
الجديدة ومحاولة إعادة تشكيل هوية 
الدولة السورية ضمن شبكة علاقات 

دولية وإقليمية متداخلة. في هذا السياق 
برز في وقت سابق خطاب أحمد الشرع 

كإستراتيجية سياسية تسعى إلى 
إعادة بناء الشرعية والمكانة السورية 

عبر طرح بديل يبدو منحازًا إلى تثبيت 
الاستقرار وضبط المجال السياسي بما 

يخدم مصالح النظام أو قوى محلية 
تتقاطع مع مشروع الدولة العميقة. هذا 

الخطاب يعمل على إعادة تعريف الهوية 
السياسية السورية بعيدًا عن رموز 

التطرف التي شاعت في مراحل سابقة من 
الصراع، سواء عبر التنظيمات الجهادية 
أو الحركات الإخوانية، أو حتى موجات 

الحراك الثوري التي تجسدت في ”الربيع 
العربي“.

مع ذلك، الفصل المعلن بين الخطاب 
الجديد وأيديولوجيات التطرف لا 

ينبغي أن يُنظر إليه كحقيقة قاطعة 
تثبت أن سوريا قد تجاوزت جذور 

الأفكار المتطرفة. فعلى مستوى التحليل 
السياسي الداخلي لا يخلو الخطاب 

السياسي الجديد من مخاطر الاستمرارية 
غير المباشرة لنفس الأيديولوجيات، بل 

قد يكون تعبيرًا متجددًا عنها بملامح 
جديدة، إذ أن محاولات الفصل غالبًا ما 

تكون تكتيكية لإضفاء شرعية جديدة 
على النظام، ولحجب عيوب استمرار 

الانغلاق السياسي، وهو أمر يعيد 
إنتاج حالة من الاستقطاب والقطيعة 

مع الفئات المعارضة، بل قد يعزز نمط 
الحكم الذي يفضي إلى ديمومة السيطرة 

الأيديولوجية في صورة مغايرة.
المراقب الدولي للملف السوري 

ينظر إلى هذه التحولات بعين الشّك، 
مدركًا أن الخطاب الجديد لا يضمن، 

بهذه العوامل الذاتية أو الشكلية، قدرة 
النظام السياسي في سوريا على التحرر 

من الأيديولوجيات التي غذّت الصراع، 
بحيث قد يظل مثقلاً بها، أو يستخدمها 

بطرق أيديولوجية ونفعية بدلاً من 
التخلص منها. وهذا يشكل تحديًا أكبر 
في إمكانية بناء نظام سياسي مستقر 

يفسح المجال للفاعلين الاجتماعيين 
كافة، وهو ما يقتضي رؤية أعمق لهذه 

التحولات، وليس مجرد تأمل في تغييرات 
الخطاب، بل ضرورة تفكيك البناء 

الاجتماعي والسياسي الذي يستند إليه 
هذا الخطاب.

تصريح الشرع في هذا الإطار يمثل 
انعكاسًا بالغ التعقيد لما يمكن تسميته 

بالتحولات الشكلية داخل منظومة 
الحكم السورية، إذ تؤكد المؤشرات 
التي تنبع من هذا التصريح بروز 

تناقضات جوهرية تمس عمق النظام 
السياسي الجديد برمته. فعلى الرغم من 

أن الشرع لا يشكل امتدادًا مباشرًا أو 
صريحًا لمخططات التنظيمات الجهادية 

أو الحركات الإخوانية البارزة، إلا أنه 
لا يخلق انفصالاً حاسمًا عن الفضاء 
الأيديولوجي الذي ظل يغذي مشاعر 

الرفض للسيرورة المدنية للدولة وللنظام 
السياسي الدستوري الحديث. هذه 

الأيديولوجيات، التي لا تزال متجذرة، لا 
تعمل فقط على رفض بناء الدولة المدنية، 
بل توظف الخطاب السياسي عبر أدوات 

ديماغوجية مستوحاة من شعارات 
تحلق فوق مستوى الواقع السياسي 
والاجتماعي، مما يساهم في استمرار 

حالة الاحتقان الطائفية التي تندفع بها 
الخطابات الإعلامية المتحيزة في إدارة 

الصراع السياسي الداخلي.
في هذا السياق يمكن القول إن 

الأيديولوجيات المتطرفة لم تتعرض 
لهزيمة تعيد تشكيل المشهد السياسي 

بشكل يقطع مع الصراعات الدامية التي 
مرت بها البلاد. بل على العكس، قد 

تمارس هذه الأيديولوجيات ضغوطًا 
مركبة لإعادة تكييف خطابها السياسي 

بما يمكنها من تقديم صورة أكثر اعتدالاً 
على المستويين الدولي والإقليمي، محاولة 

بذلك استعادة موطئ قدم في إعادة 
صياغة قواعد اللعبة السياسية التي 

باتت مضطربة بفعل التدخلات المشتركة 
والتحالفات الإستراتيجية. إن هذه 

المحاولات ذات الطابع البراغماتي تكشف 
عن قدرة الأيديولوجيات على استغلال 

هشاشة النظام السياسي، ليصبح 
خطابه ليس فقط أداة للحفاظ على النفوذ 

الداخلي، بل وسيلة للتفاوض الدولي 
ومحاولة كسب تعاطف القوى الإقليمية 

والدولية المختلفة، رغم استمرار جذورها 
الأيديولوجية في بعض جوانبها التي 

تعيق بناء دولة تعددية مدنية.

وهنا يظهر بوضوح أن الوضع 
السوري السياسي ليس في حالة تحرر 

حقيقي من إرث التطرف، بل ربما هو 
شكل جديد من التعايش المؤقت الذي 

يفرضه الواقع القائم، مما يفرض على 
الأيديولوجيات المتطرفة تعديل صورتها 
ومصطلحاتها بما يتواءم مع متطلبات 
البقاء السياسي والإستراتيجي، دون 
التخلي الكامل عن جوهرها. لذلك، لا 

يمكن استنتاج أن تصريح الشرع يعبر 
عن تحول جذري أو انفصال عميق، وإنما 

هو جزء من عملية تكييف تحاول جعل 
النظام الجديد يبدو أكثر قابلية للقبول 

العالمي، وهو ما يفرض على المراقب 
السياسي قراءة هذا الخطاب في إطار 
تناقضاته البنيوية ومحاولة فهم كيف 
يمكن أن تعيش أيديولوجيات التطرف 
في ظل تحولات سطحية تعبر عن واقع 
سياسي معقد وديناميكي يشهد صراعًا 

بين إرادات متعددة ومتضاربة على إعادة 
تشكيل الهوية السياسية.

متاهة المشهد السياسي السوري 
تتبدى بوضوح من خلال استحالة 

الفصل الحاسم بين البعد السياسي 
والبعد الأيديولوجي ضمن صيغة حكمية 

تلتقي فيها أنماط مختلفة من السلطة 
والمشروع السياسي في آن واحد. هذا 

التقاطع لا يُنظر إليه كتجريد نظري، بل 
كممارسة يومية تتشكل عبر استعمال 
دقيق للغاية للغة الدين والعقيدة في 

خدمة السياسة والسلطة، بحيث يصبح 
الدين أداة سياسية تُستخدم لتقنين 

الصراع وترسيخ شرعية الحكم بغض 
النظر عن خلفياته الحقيقية أو نزعاته 

الأيديولوجية. وعليه، فإن البنية الوطنية 
السورية تتعرض لهشاشة بنيوية مزمنة 
بسبب تعددية مكونات المجتمع السوري 
وتاريخ النزاعات الإثنية والمذهبية التي 
تشكل حاضنة لهذا النوع من الاستغلال 

السياسي، حيث تنامى هذا التداخل ليعيد 
تدوير صراعات السلطة ويعززها من خلال 

خلق دوامات لا تنتهي، تحول النزاعات 
الرمزية والدينية إلى أدوات للمنافسة على 

النفوذ داخل الفضاء السياسي.
عملية ”تصفير المشاكل“ أو 

محاولة نفي وجود تعقيدات سياسية 
وأيديولوجية تعتبر عمليًا أمرًا مستحيلاً 

في سياق الواقع السوري الراهن، إذ 
إن هذه الفرضية لم تعد متوافقة مع 

طبيعة الصراع أو مع مصالح الفاعلين 
المتعددين. فبدلاً من الحسم في القضايا 
الشائكة، يتم اللجوء إلى رهان متجدد 
على استمرار وإعادة إنتاج التوازنات 

القائمة من خلال أدوات وخطابات 
جديدة تُصنّف غالبًا تحت مسمى 

”تخفيف الحدة“، وهي خطابات مصممة 
لتبدو كأنها تصحيح أو تلطيف لحدة 

الخلافات، لكنها في العمق تعكس 

صراعات كامنة ذات أصول تاريخية 
تستمد قوتها من استمرار تنازع المصالح 

والأجندات المتشابكة.
هذا الاندماج بين السياسي 

والأيديولوجي يستدعي فهمًا دقيقًا 
للاستخدام المتعمد للخطاب السياسي 

والديني كوسيلة لخلق مساحات 
تفاوضية ضمن الصراعات على السلطة، 

حيث تتحول الرموز والأفكار القديمة 
إلى وسائل تسير في نفس الاتجاه مع 

تلك التي تحاول استغلال هشاشة بنية 
الدولة الوطنية بصياغة مشروع سياسي 

رسمي يعزز التحكم والسيطرة. لذلك 
من الضروري النظر إلى هذا التعقيد 

ليس بوصفه مجرد حالة سلبية أو عائق 
أمام التغيير، بل كعملية إستراتيجية 
تستند إلى ضرورة تقنين الصراعات 

وجعلها ضمن حدود محددة، مما يبرز 
بشكل أوضح كيفية استمرارية النظام 

السياسي عبر استثمار ديناميكيات 
الصراع الرمزية وتوظيفها لتكريس 

نفوذ الحلقات الحاكمة، حتى وإن 
بدا أن الخطاب يتجه نحو تخفيف 
التوتر لتفادي تفجرات أكبر. هذا 

التوازن الهش يوضح الطبيعة الزائلة 
للسلام السياسي، التي تظل مشروطة 
جدًا بمسارات تقاسم السلطة التي لا 
تزال عالقة بين القديم والجديد، وبين 

السياسي والمرمز، في بيئة تضيّق 
خيارات التحول الديمقراطي أو إعادة 
بناء الدولة الوطنية على أسس مدنية 

تستوعب التنوع والاختلاف الاجتماعي.

إعلان الشرع براءته من التنظيمات 
الجهادية وجماعات الإخوان وحتى 

موجات ”الربيع العربي“ هو محاولة 
سياسية تبدو كخطوة تمهيدية أو رمزية 
تهدف إلى تقديم صورة جديدة للنظام أو 
للفكر السياسي السائد، لكنها في العمق 

لا تستطيع أن تمثل قطيعة حقيقية 
مع الأيديولوجيات والممارسات التي 

هيمنت على المشهد السوري خلال العقد 
الماضي. إذ إن مثل هذا الإعلان يظل 

محاطًا بسياقات متعددة الأبعاد تتحكم 
في طبيعة التحول السياسي، ويصعب 
من خلالها استجلاء حقيقة التحول أو 
حتى تقييمه بموضوعية دون الانزلاق 

إلى سطحية الفهم أو المظاهر الخطابية. 
فالنظام السياسي السوري اليوم لا 

يعيش حالة تصادم ساذج أو انتصار 
أيديولوجي واضح، بل هو مشدود 

بين متغيرات داخلية معقدة تتضمن 
هشاشة الدولة الوطنية نفسها، وبين 

عوالم إقليمية ودولية يشكل فيها النفوذ 
والمصالح المشتركة أو المتعارضة عاملين 

محددين في رسم ملامح التحول.
هذا المشهد المعقد يفضي إلى توليد 

واقع سياسي جديد لا يعيد ببساطة نسخ 
المبادئ القديمة على واجهات ظاهرية 

جديدة، بمعنى أن النظام السياسي 
في سوريا الآن يوظف إستراتيجيات 

دقيقة في إدارة الصراع والتنافس على 
السلطة، وذلك عبر تركيب شبكة علاقات 

نفوذ مستحدثة تراكمت عبر السنوات 
وتلتف حول الخطاب السياسي الذي 

يتبنى ”تصفير المشاكل“ أو الحد من 
تجليات التوتر الصريح، بحكم أنها توفر 
مجالاً لاحتواء الانقسامات بدل التصارع 

المفتوح. لكنها، في الجوهر، تقوم على 
تجيير مصالح متشابكة وتطوير أدوات 
السيطرة، مما يعكس قدرة النظام على 
إعادة تشكيل ذاته، لا على التخلي عن 

موروثاته القديمة.
هذا الوضع يفرض قراءة معقدة 
للواقع السوري، لا تقتصر على فَكّي 
العقدة الأيديولوجية أو السياسية، 
بل تضع في عين الاعتبار حقيقة أن 

ما يحدث ليس فقط صراعًا بين رؤى 
متناقضة أو صراعًا على السلطة، بل هو 

أيضًا لعبة إستراتيجيات تتعامل معها 
القوى السياسية والإقليمية بمهارة، 
بحيث تولّد نماذج جديدة من الحكم، 

متنوعة في أدواتها لكنها مترابطة في 
غاياتها. وهذه النماذج تعكس التحديات 
الكبرى في بناء سوريا ما بعد الصراع، 

إذ من البديهي أن التغيير الحقيقي لا 
يمكن أن يتم عبر مجرد إعادة صياغة 
الخطابات أو تبني شعارات جديدة، 
بل يتطلب تحولات جوهرية في بنية 

السلطة وفي نمط العلاقات الاجتماعية 
والسياسية.

لذلك، يظل إعلان الشرع مؤشرًا ضمن 
مشهد يتسم بالغموض، ويرسم حدود 
بعض التطلعات دون أن يكون مؤشرًا 

جازمًا على قدرة النظام على تجاوز إرث 
الصراع الأيديولوجي والصيغ القديمة 

للحكم والسيطرة.

عهد التمدد الميليشياوي الإيراني 
في الشرق الأوسط يسير إلى 
نهايته المحتومة، بسبب عنجهية 
وغطرسة القيادة الإيرانية. ورغم 

أن إيران دفعت فاتورة باهظة لفشل 
مشروعها المذهبي المتسربل بالكفاح 

المسلح، فقد اضطرت إلى خوض 
معاركها على أرضها، وهي التي كانت 

تدفع الآخرين لارتكاب الحماقات 
الكارثية بعيدًا عنها، ثم تدير ظهرها 
مكتفية بالتنديد في أفضل الأحوال.
المشروع الإيراني التوسعي بدأ 

بالظهور بشكل واضح بعد سقوط نظام 
البعث في العراق عام 2003، بصمت 

أميركي وبريطاني مريب يماثل صمتهم 

حين احتلت إيران الجزر الإماراتية في 
عهد الشاه رضا بهلوي؛ تفكك الجيش 

العراقي وانهار حائط الصد العربي 
الأول في وجه التمدد الفارسي.
حصلت إيران على العراق، 

وتغلغلت في مؤسساته مستفيدة 
من الغطاء المذهبي، وارتكبت مجازر 

طائفية، وأعطت الأوامر بسحب 
كافة الامتيازات التي حصل عليها 

الفلسطينيون في عهد البعث، 
واستهدفت مناطقهم، وبالأخص حي 

البلديات في بغداد.
وبعد توسيع نفوذها الإقليمي 
وتأمين حديقتها الخلفية، توجهت 

المطامع الإيرانية نحو بلاد الشام لمد 
نفوذها. ولعل أسوأ ما قامت به هو 

دعمها لانقلاب حماس في غزة في 
تموز/يوليو 2006. ورغم قداسة ورمزية 
القضية الفلسطينية وأبعادها الدينية 

والثقافية لدى العرب والمسلمين، لم 
تمتنع إيران وحليفها الدكتاتور في 

دمشق عن العبث بالفلسطينيين.
ثم جاء اجتياح حزب الله لبيروت 

ومناطق من جبل لبنان عسكريًا في 
أيار/مايو 2008. وبعد انطلاق الثورة 

السورية من درعا عام 2011، دعمت 
إيران نظام الأسد عسكريًا وماليًا، 

وكان هذا الدعم مباشرًا عبر الجنود 
ون في  والخبراء الإيرانيين، الذين يُسمَّ

النقاط العسكرية ”الحجي“ اشتقاقًا 
من كلمة ”حاج“ لإضفاء البعد الديني 

والقداسة على القائد العسكري، 
أو دعمًا غير مباشر عبر الأفغان 

والعراقيين وحزب الله. وفي كل موقع 
عسكري سوري كان القائد من حزب الله 

أو من إيران، ما أثار غضب الكثير من 
الضباط السوريين، وكان من الأسباب 

الرئيسية لانشقاقهم عن الجيش العربي 
السوري.

ثم جاء انقلاب الحوثي في أيلول/
أغسطس 2014. انتهزت إيران ضعف 

هذه الدول ومشاكلها الاقتصادية 
والاجتماعية، وتغلغلت في مفاصلها 

بعد شق صف الوحدة الوطنية المهلهل 
أصلاً.

وسمّت إيران كل الميليشيات التي 
تدعمها بنفس وسمها، وانتقل الوباء 

الإيراني من مركزه في طهران إلى غزة 
وبيروت وصنعاء وبغداد ودمشق. وما 

انطبق على سكان طهران من معاناة 
تشمل التدهور الاقتصادي وسوء 

الأوضاع المعيشية، انطبق على سكان 
المناطق العربية المذكورة آنفًا. وينظر 

الشعب الإيراني بعين الحسد إلى الرفاه 
الذي يحظى به جيرانه في الخليج 

العربي، ورغم غنى إيران بالنفط والغاز 
والثروات الباطنية، لا ينعم شعبها بها، 

إذ تذهب ضحية مغامرات عبثية.
لو أمعنا النظر في علّة نظام 

آيات الله، لوجدنا أنها تكمن في عدم 
قدرة النظام على التأقلم مع مقدراته 

العسكرية والاستخباراتية والاقتصادية 
والمالية، أي أنه يحمّل دولته فوق ما 
تتحمّل. هذه السياسة الاستعلائية 

والمنفصلة عن الواقع تُضعف الدولة 
وتضر بالشعب كثيرًا.

تنسحب علّة التضخيم وتقزيم 
الخصم على حماس وحزب الله 

والحوثي. ولو قدّر لقادة حماس أن 
يعود بهم التاريخ إلى ما قبل السابع 

من أكتوبر، لما كرروا ما فعلوه. لكنهم، 
وللأسف، يصرّحون بتصريحات واهمة 
ويجرون مقارنات غير واقعية، كمقارنة 
القيادي طاهر النونو في لقاء تلفزيوني 

بين ما جرى في السابع من أكتوبر 
وإنزال النورماندي الذي غيّر وجه 

الحرب العالمية الثانية.
هذه التصريحات الفارغة تزيد 

الهوة بين الحركة والشارع. فشعبيتها 
التي تفاخرت بها مرارًا وتعتبرها 

رأسمالها الرابح، أضحت في 
الحضيض، بسبب الخطاب المتعالي 

وما عاناه الشعب الفلسطيني من أهوال 
وكوارث بعد هجوم السابع من أكتوبر.
حزب الله خسر قياداته التاريخية 
وتأثرت حاضنته سلبًا بشكل واضح، 
وهو يهدد اليوم السلم الأهلي لرفضه 

تسليم السلاح للدولة اللبنانية، إذ يرى 
نفسه فوق الوطن والدولة، ولا يقبل 

أن يكون حزبًا سياسيًا كباقي الأحزاب 
اللبنانية.

وفي اليمن يبدو أن الحوثي 
يغرق ويجر اليمنيين للغرق معه بلا 

أدنى شعور بالمسؤولية. الضربات 
الإسرائيلية المتكررة تستهدف 

البنية التحتية وتدمرها بالكامل، مع 
استهداف مباشر للقادة الحوثيين، 

مما ولّد شعورًا لدى البعض بأن مهمة 
الحوثي تكمن في تدمير اليمن وإعادته 

إلى العصور القديمة، وحين تستكمل 
هذه المهمة ينتهي دوره كما انتهت 

حماس وأنهت معها غزة.
الأخطاء التي يرتكبها الحوثي 

يرتكبها حزب الله وحماس، لكن مصدر 
الخطأ وموزعه يظل في طهران، التي لم 

تتعلم من هزيمتها العسكرية الأخيرة 
وعدم قدرتها على مجابهة إسرائيل 

منفردة. وتتكاثر الهزيمة بتدخل 
الولايات المتحدة على خط المواجهة، 

كما فعلت مؤخرًا بضرب المفاعلات 
النووية الإيرانية، وقامت بما لم 

تستطع إسرائيل القيام به عسكريًا.
القضية تتجاوز الانتصار العسكري 

على تل أبيب، وهو انتصار لم يتحقق 
حتى اليوم بسبب اختلال موازين 

القوى، بل تتطلب الانتصار عسكريًا 
على واشنطن، وهو حسب المعطيات 

بعيد المنال ومن أحلام اليقظة.
كما تبدو إيران عاجزة عن سد 

الثغرات الأمنية داخل نظامها، لضعفها 
الأمني الواضح، فإيران دولة مفككة 
ونظامها هش، وانكشافها العسكري 
والأمني يدل على أنها نمر من ورق، 

والضربات القادمة ربما تطال قيادات 
سياسية، وخامنئي من ضمنها.

العنجهية الإيرانية دفعت 
الأوروبيين لتفعيل نظام العقوبات 

المعروف بـ“سناب باك“. العقوبات 
هي الطريقة الأمثل للتعامل مع 

الإيرانيين من وجهة النظر الأوروبية؛ 
حيث قال وزير الخارجية الألماني 

يوهان فادفول إن آلية فرض 
العقوبات على إيران خيار وارد 
دائمًا. وهناك حديث عن احتمال 

القيام بضربة عسكرية ضد طهران، 
أي عود على بدء، وبالتالي سنشهد 

هزيمة إيرانية مرتقبة.
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 فرانكفــورت (ألمانيــا) - يدفع الوضع 
العالمــــي المتقلــــب المتعاملــــين ومشــــتري 
تأجيــــل  إلــــى  الأوروبيــــة  الكيماويــــات 
الطلبــــات، ويؤثر ســــلبًا علــــى الطلب في 
قطــــاع يكافح للتعافــــي من أزمــــة الطاقة 
التي شــــهدتها المنطقة منذ عام 2022 بفعل 

تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.
ويُعانــــي رابع أكبر قطــــاع تصدير في 
الاتحاد الأوروبي، بعد الآلات والســــيارات 
والأدويــــة، خــــلال الســــنوات الأخيرة من 
ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد الارتفاع الحاد 

في أسعار الغاز والكهرباء.
وقد دفع هــــذا، بالإضافــــة إلى تباطؤ 
الطلب بســــبب الصعوبات في الصناعات 
الرئيســــية، بعــــض الشــــركات فــــي هــــذا 
القطاع، الــــذي تبلغ قيمته 655 مليار يورو 
(767 مليــــار دولار)، إلى إغــــلاق مواقعها 

وتسريح عمالها لتوفير التكاليف.
وأثّــــرت الرســــوم الأميركيــــة، التي لا 
تقــــل عن 15 في المئة، على الســــلع القادمة 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي العديد من 
الزبائن الرئيســــيين لهذا القطاع، بما في 
ذلك قطاعات الســــيارات والآلات والســــلع 

الاستهلاكية.
وتكبدت شــــركات صناعة الســــيارات 
العالميــــة خســــائر بمليــــارات الــــدولارات 
نتيجــــة الأضرار التــــي ســــببتها الحرب 
التجارية التي شــــنها الرئيــــس الأميركي 

دونالد ترامب.
ومــــن المتوقــــع أن تنخفــــض أربــــاح 
شــــركات الكيماويات الأوروبية في الربع 
الثالث بنســــبة 5 في المئة، بعد انخفاضها 
بنســــبة 22 في المئة في الربــــع الثاني من 

هذا العام، وفقًا لبيانات بورصة لندن.
فورويك،  وصرح تومــــاس شــــولتي – 
المحلــــل فــــي شــــركة ميتزلــــر للأبحــــاث، 
لرويتــــرز ”منذ أزمة الطاقــــة، كنا نأمل في 
انتعاش مســــتدام فــــي أحجــــام المبيعات 
وهوامــــش الربــــح في قطــــاع الكيماويات 

الأوروبي.“
وأضاف أن الرســــوم وضغط الأسعار 
والهامش الناتج عن المنافســــة الآســــيوية 
الشــــديدة محليًا وخارجيًا تُشكل ”مزيجًا 

خطيرًا للغاية في الوقت الحالي.“
وتتمتــــع أكبــــر الشــــركات الفاعلة في 
هذا القطاع، ولاســــيما باســــف وبرينتاج 
ولانكســــيس، بحماية نســــبية من رســــوم 
الاستيراد المباشرة نظرًا لتواجدها القوي 
في الولايات المتحدة، ولكنها لا تزال تتأثر 

بسلوك الزبائن الحذر.
ويؤجل المشــــترون طلباتهــــم، وهو ما 
دفع الشــــركات المصُنّعة للمواد الكيميائية 
المسُتخدمة في كل شيء، من المراتب وقطع 
غيار السيارات إلى العلكة، إلى خفض أو 
تعديل توقعاتها الســــنوية في الأســــابيع 

الأخيرة.
وخفّضت باســــف، أكبر مُصنّع للمواد 
الكيميائيــــة فــــي العالــــم، توقعاتها للعام 
بأكملــــه فــــي يوليــــو. وأكــــدت المجموعة 
يُقدّمــــون  الزبائــــن  بعــــض  أن  الألمانيــــة 
طلباتهم قبل أســــابيع فقط بانخفاض عن 
الفترة المعتادة من 3 إلى 4 أشــــهر بســــبب 
الحذر حيال الاقتصــــاد العالمي على المدى 

القصير.
كريســــتيان  مثــــل  آخــــرون،  ويُحــــذّر 
لبرينتاج،  التنفيذي  الرئيــــس  كولبينتنر، 
من أن المواد الكيميائية الأرخص والقادمة 
مــــن الصين قــــد تُغرق الســــوق الأوروبية 
إذا حوّل المنافســــون هناك صادراتهم من 

الولايات المتحدة.
ارتفاعًا  الصينيون  المنتجون  ويواجه 
مُحتملاً في الرســــوم الجمركية إذا فشلت 

بكين وواشــــنطن في التوصــــل إلى اتفاق 
قبل انتهاء هدنة التعريفات في 10 نوفمبر.

كما تشعر الشـــركات بضغط من جراء 
تقليص الزبائن لمخزونهم وسط حالة عدم 
اليقـــين الاقتصـــادي، بالإضافة إلى ضعف 
الـــدولار الذي يُشـــكّل مصدر قلـــق لأولئك 

الذين يُسجّلون أرباحهم باليورو.
وخفّضت شركة أكزو نوبل الهولندية، 
المصُنّعـــة للدهانات دولوكـــس، توقعاتها 
للأربـــاح الأساســـية لعـــام 2025 في نهاية 
يوليـــو، مُشـــيرةً إلى اســـتمرار حالة عدم 
اليقـــين فـــي الســـوق، ومُراعـــاةً لأســـعار 

الصرف.
كما خفّضت شركة واكر كيمي الألمانية 
للكيماويات توقعاتها في يوليو، مُشـــيرةً 
إلى ضعف الـــدولار، بالإضافة إلى تراجع 
الطلب على منتجاتها، بما في ذلك البولي 
ســـيليكون المسُـــتخدم في صناعة الخلايا 

الشمسية.
وقــــال كريســــتيان فايتــــز، الرئيــــس 
المشُــــارك لأبحاث قطــــاع الكيماويات في 
شــــركة كيبلر شــــوفرو، ”شــــهدت صناعة 
الكيماويات (الأوروبية) تباطؤًا مُستمرًا،“ 
مشــــيرا إلى أن هنــــاك أملاً في اســــتقرار 

الطلب حتى عام 2026.

مـــواد  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وصـــدّر 
كيميائيـــة بقيمة تُقارب 40 مليار يورو إلى 
الولايات المتحـــدة العام الماضـــي، بزيادة 
طفيفة عـــن 38 مليار يورو فـــي عام 2023، 
وفقًـــا لأرقام رابطة القطاع ســـيفيك. وكان 
هـــذا أكثر من 30 مليار يـــورو للمواد التي 

استوردها الاتحاد من هناك.
وتولـــد الصناعـــة المحلية نحـــو ثلث 
إجمالي المبيعات، أو نحو 224 مليار يورو، 
في الخـــارج، حيث تدير معظم الشـــركات 
الأوروبيـــة عمليـــات كبرى في أســـواقها 
الرئيســـية بما في ذلك الصين، أكبر سوق 

للمواد الكيميائية في العالم.
وقـــال آرنه راوتنبـــرغ، رئيـــس إدارة 
يونيـــون  شـــركة  فـــي  الأســـهم  محافـــظ 
للاســـتثمار، ”نأتـــي مـــن عالـــمٍ كانت فيه 
أوروبا تُنتج وتُصدّر الكثير. مستقبلاً، لن 

يكون هذا هو الحال.“
وأعـــرب ماتيـــاس زاخـــرت، الرئيـــس 
الألمانيـــة  لانكســـيس  لشـــركة  التنفيـــذي 
للكيماويات المتخصصـــة، عن تفاؤل حذر 
باســـتقرار الطلب مع نهاية العام، بعد أن 
حذّر الشـــهر الماضي مـــن ربع ثالث صعب 

بسبب ”حالة عدم اليقين الشديدة.“
ومـــع ذلك تُقيّـــم شـــركات أصغر، مثل 
هوبوم أوليوكيميكالـــز العائلية، المصُنّعة 
للكيماويـــات المتخصصـــة، الكلفـــة التـــي 
ترهـــق أعمالها وتجعلها تـــدور في دوامة 

من الركود.
وعلى سبيل المثال انسحب أحد زبائن 
الشـــركة المحُتملـــين، وهو مـــورد أميركي 
لمنتجـــات الطـــلاء الســـفلي بالقـــرب مـــن 
ديترويـــت، مـــن صفقة كان من شـــأنها أن 
تضاعف المبيعات وتعـــوّض ضعف قطاع 

السيارات في أوروبا.

 طهــران - امتدت أزمـــة الكهرباء التي 
تعيشـــها إيـــران منذ أشـــهر لتصـــل إلى 
التجار، الذين وجدوا أنفسهم في ورطة قد 
تزيد من مفاقمة أوضاع أعمالهم المتضررة 
أصلا بســـبب تداعيات العقوبات الغربية 

المسلطة على بلدهم.
ويشكو المواطن سعيد من عدم إقبال 
الزبائن علـــى مطعمه للبيتزا الغارق في 
العتمة فـــي حي راقٍ بشـــمال العاصمة 
طهـــران، إذ يشـــكّل الانقطـــاع المتكـــرّر 
للتيّـــار الكهربائي مشـــكلة كبيرة تعوق 
أعماله تضاف إلى ارتفاع أســـعار المواد 

الغذائية.
ويقول صاحب المطعـــم البالغ 48 عاما 
والذي فضّـــل، كغيره ممـــن التقتهم وكالة 
فرانس برس، اســـتخدام اسمه الأول فقط: 
”تنقطع الكهرباء أحيانـــا في خضمّ تقديم 
وجبات الغـــداء. ونحن أصحـــاب المطاعم 

نعاني الأمرّين.“
ويضــــاف إلى هذه المشــــكلات شــــبح 
توســــيع العقوبات الدولية على بلد يبلغ 
تعداد ســــكانه 88.3 مليون نســــمة، بعدما 
قامــــت الــــدول الأوروبيــــة بتفعيــــل ”آلية 
الزناد“ فــــي مجلس الأمن الدولي، في ظل 

غياب آفاق تسوية بشأن الملفّ النووي.
ولكن الأمر لا يتوقف عند ذلك الحد، إذ 
تسربت تلك العقوبات إلى الريال الإيراني 
المنهار أصلا، فتهاوت قيمته أمام العملات 
الأجنبية، وهو ما يزيد من التضخم المزمن، 

الذي يتخطى نحو 40 في المئة.

وتعد سلسلة انقطاع التيار الكهربائي 
الراهنة الأســــوأ في إيران منذ عقود، وقد 
ضربت قطاعــــات كبيرة من الاقتصاد، مما 
أدى إلى عرقلة الصناعات الرئيسية ودفع 

دولة غنية بموارد الطاقة إلى أزمة أكبر.
وكغيره من التجار يســـعى سعيد إلى 
الصمـــود في مواجهة هـــذه الصعاب عبر 

تقليص التكاليف وقطع الإنارة عن مطعمه 
وخفض عدد العاملين فيه.

والصيـــف عـــادة حارّ في إيـــران التي 
غالبا ما تشـــهد موجات جفـــاف، ما يزيد 
تلقائيـــا من اســـتهلاك الكهرباء لتشـــغيل 

مكيّفات الهواء.
وتضاعف اســـتهلاك الكهرباء أكثر من 
الضعـــف منذ عام 2005، ويزعم البعض أن 
إعانات الغـــاز الضخمة تشـــجع العادات 
المســـرفة مثـــل تشـــغيل مكيفـــات الهواء 

والنوافذ مفتوحة.
وفي الوقت نفســـه، لـــم تواكب القدرة 
الجديـــدة على توليد الكهربـــاء هذا النمو 
لأن المستثمرين الأجانب المحتملين يريدون 

تجنب الوقوع في فخ القيود الأميركية.
وبلـــغ اســـتهلاك الكهربـــاء 73.5 ألف 
بحســـب  الماضـــي،  الجمعـــة  ميغـــاواط 
التلفزيون الرســـمي، وهو يناهز المستوى 
القياسي المسجّل سنة 2024 بواقع 79 ألف 

ميغاواط.
والصناعـــة  التجـــارة  غرفـــة  وتقـــدر 
والمناجـــم والزراعة في إيـــران أن انقطاع 
التيار الكهربائي يكلف الاقتصاد نحو 250 

مليون دولار يوميا.
ويكمـــن جوهـــر المشـــكلة فـــي افتقار 
محطّـــات توليـــد الطاقـــة للوقـــود اللازم 
لإنتاجها، ما اضطر الســـلطات إلى ترشيد 

استهلاك الكهرباء.
وبغيـــة تخفيـــف الأعباء عن الشـــبكة 
المتقادمة، ينقطع التيّار لمدّة ســـاعتين على 
الأقلّ يوميا عدّة أيّام في الأســـبوع، وعلى 

نحو متناوب في مناطق البلاد.
وفي غياب الكهربـــاء، ينقطع الاتصال 
بشبكة الإنترنت، ما يحرم سعيد أيضا من 

جزء من زبائنه الذين يقومون بطلبيات.

ويقــــول صاحب المطعم الذي ليس في 
يده حيلــــة: ”تنخفض الطلبيات انخفاضا 
شديدا. ويحدث أن يقوم زبون بطلبية من 
دون أن نلحظها بســــبب انعدام الاتصال 

بالشبكة.“
التجاريـــة  المؤسســـات  وتتكبّـــد 
الصغيـــرة، من ملاحم وأفـــران ومحلات 
حلوى ومثلّجات وبقالة، غير القادرة على 
تحمّل تكاليف مولّدات كهربائية، خسائر 
كبيرة مع تدهور نوعية منتجاتها بسبب 

القيظ.
وفي حــــيّ بوســــط العاصمة، يشــــير 
صانــــع حلويات إلــــى بــــرّادات فارغة أو 
مُلئ نصفها بعد توقّــــف الإنتاج إثر قطع 

الكهرباء.
ويقــــول الحلوانــــي الــــذي فضّل عدم 
كشــــف اســــمه، لفرانس برس: ”يمكن ترك 
الحلويات الجافة في البرّاد لمدّة ساعتين:“ 
لكن ”تلك المحشوة، لاسيّما بالشوكولاته، 
يشــــتريها  أحــــد  ولا  ليّنــــة…  تصبــــح 

بعد ذلك.“
ويندّد التاجر الذي غزا الشــــيب رأسه 
بعدم انتظام فترات قطع التيّار، موضحا 
”يقولون لنا أحيانا إن الكهرباء ســــتقطع 
عنــــد الحادية عشــــرة لكن يتوقّــــف التيّار 
قبل ساعتين عندما نكون في خضمّ عملية 

إعداد الحلويات“.
ويجلس صاحب مطعــــم خارج محله 
ينتظــــر الزبائــــن بلهفة، وفــــي داخله حرّ 
شــــديد في غياب التهوية بســــبب انقطاع 
التيّــــار. ويقــــول لفرانس بــــرس: ”عندما 
تقطــــع الكهربــــاء في عــــزّ الحرّ، نخســــر 

السواد الأعظم من زبائننا.“
وانتشــــرت علــــى نطاق واســــع على 
شبكات التواصل الاجتماعي صور لتجّار 

اضطــــروا لرمي قوالب الحلوى أو عجينة 
الخبز التي تلفت بسبب غياب الكهرباء.

وهـــي أيضا حال الجزّار حســـين حاج 
عباســـي الذي اضطـــر إلـــى التخلّص من 
منتجاته التي تنقضي صلاحيتها بسرعة.

ويقـــول الرجـــل الســـتيني إن ”صدور 
الدجـــاج وشـــرائحه وأيضـــا كبـــد الغنم 
الغالـــي جدّا هـــي من المنتجات الســـريعة 
التلـــف.“ ويتابع: ”أحيانا آخذ اللحم معي 

إلى المنزل كي لا أهدره.“
ويشـــير عباسي إلى أن أســـعار البقر 
والماعـــز ارتفعت في خلال أســـبوع بمعدّل 
مليوني ريال (48 دولار)، وهو ارتفاع كبير 
يناهز ثلاثة دولارات بحسب سعر الصرف 

غير الرسمي.
وفي ظلّ قطع التيّار الكهربائي، تعاني 
مناطق صناعية عـــدّة في ضواحي طهران 
مـــن بطالـــة تقنية يومـــين في الأســـبوع، 

بحسب الإعلام المحلي.
وتشـــهد طهـــران أحـــد أكثـــر فصول 
الصيـــف حـــرّا هذه الســـنة، حيـــث تناهز 
درجاتهـــا 40 مئوية. أما في جنوب البلاد، 
يمكن للحرارة أن تتخطى الخمسين مئوية.
وتأمـــر الحكومـــة بانتظـــام بإغـــلاق 
البنوك والمؤسسات العامة لتوفير الطاقة 
وأيضا المياه في وقت بلغ منسوب السدود 

مستوى منخفضا على نحو غير معهود.
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استخدام المولدات الصغيرة أفضل من لا شيء

بالكاد يباع الإنتاج!

أزمة الكهرباء في إيران تفاقم

محن المؤسسات التجارية

الحرب التجارية تهدد

بعرقلة انتعاش قطاع

الكيماويات الأوروبي
معاناة التجار انعكاس واقعي للعجز المزمن للحكومة عن معالجة المشكلة

ــــــاء المتفاقمة في  تلقــــــي أزمة الكهرب
ــــــران بظلالها الثقيلة على مختلف  إي
القطاعــــــات، لاســــــيما المؤسســــــات 
ــــــد الضغــــــط على  ــــــة. فتزاي التجاري
الشــــــبكة بات عائقًا مباشرا، حيث 
ــــــف التشــــــغيلية  تتضاعــــــف التكالي
لأصحــــــاب  ــــــة  المالي والخســــــائر 
المحلات، وسط غياب حلول جذرية 

وسريعة من الدولة.

يواجه منتجو الكيماويات في أوروبا اضطرابات جديدة، إذ تُعرقل الرسوم 
الجمركية الأميركية التي ذكاها الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت 
الأبيض في يناير الماضي، الواردات وتقوض فرص تعامل شركات القطاع 

مع أزمة متفاقمة للتجارة العالمية.

تفاؤل عراقي بموسم حصاد وافر من التمور
 بغــداد - تســــود حالــــة مــــن التفاؤل 
بين أوســــاط المزارعين في العراق بشــــأن 
موســــم حصاد وافــــر من التمور، وســــط 
توقعــــات بأن يكون من بــــين الأفضل منذ 
سنوات، مما ينعش الآمال بتحقيق بعض 

المكاسب.
ومــــع ارتفاع درجات الحــــرارة خلال

هذه الفترة من العام، بدأ أصحاب 
بساتين التمور بجني المحصول 

الذي يتوقع أن يتجاوز هذا 
الموسم حوالي 800 ألف طن تم 

تسجيلها في العام الماضي رغم 
أنه لا توجد تقديرات لحجم 

إنتاج 2025.
وتجنبا للحرارة 

الشديدة يبدأ 
المزارعون بجني 

الثمار عند الساعة 
الرابعة صباحا 
وحتى ساعات 

الظهيرة، ثم 
يُرسلونها 

إلى الأسواق 
لطرحها للبيع.

وفي تصريح 
لوكالة الأناضول، أكد 
عدنان عباس، صاحب 

بستان نخيل بمحافظة 
ديالى شرق البلاد، 

والتي تشــــتهر بتمورها، وتزخر بأشجار 
عمرهــــا 150 عاما، أنه ورث البســــتان عن 

والده ويعمل فيه منذ الصغر.
وقال ”يبدأ موســــم التمور في أشــــهر 
الشــــتاء، إذ نُهيــــئ التربة ونبــــدأ بزراعة 
النخيــــل، ثم نبــــدأ بتطعيم الأشــــجار في 

مارس“.
ويوضح أن في شهر يونيو، تبدأ 
عملية تقليم الغصن أو الساق 
الحامل للعناقيد، وتكون هذه 
الغصون جاهزة للقطف أو 

الحصاد بدءا من أغسطس.
ولدى البلد الذي يعتمد بشكل 
مفرط على عوائد النفط الخام، 
عشرات الأصناف من التمور، 
من أهمها برحي وبريم 
وجوزي وجوز السماوة 
وخيارة هيت ومكتول

 وبلغة.
وأوضح عباس 
أن موسم الجني هذا 
العام شهد إنتاجا 
أعلى مقارنةً بالعام 
الماضي، مبينا أن 
السبب يعود للعناية 
والاهتمام بأشجار النخيل.
وتابع ”في الماضي، 
كان الحجاج الأتراك الذين 
يمرون من هنا في رحلة

الحـــج، يُحبّون تمـــور المـــكّاوي، وكانوا 
يبحثون عنها ويشترونها تحديدا“.

وتشـــير أرقام حكومية سابقة إلى أن 
أعداد أشـــجار النخيل في العراق بداية 
الثمانينـــات بلغت ما يقـــارب 32 مليون 
نخلـــة، كانت تنتج ســـنويا أكثر من 500 

ألف طن من التمور.

لكن حربي الخليـــج الأولى والثانية، 
ثـــم الحصـــار الاقتصـــادي والصراعات 
العـــراق  غـــزو  تلـــت  التـــي  المســـلحة 
والتجريف الواســـع، أسهمت في تراجع 
هـــذه الزراعـــة بشـــكل واضـــح، حتـــى 
انخفضـــت أعـــداد النخيل إلـــى النصف 

تقريبا.
وفـــي أعقـــاب ذلـــك انتعشـــت هـــذه 
الزراعـــة مجـــددا بعـــد محـــاولات أهلية 
حثيثـــة، حيث قـــدّرت مديريـــة الإحصاء 
الزراعـــي الحكومية إنتـــاج التمور لعام 
2020 بأكثـــر مـــن 735 ألف طـــن، بارتفاع 
نســـبته 15 فـــي المئـــة عـــن العـــام الذي 

سبقه.

وشهد إنتاج التمور نموا مطردا خلال 
السنوات التالية، إذ ارتفع من 650 ألف طن 
عـــام 2022 إلى 725 ألف طـــن عام 2023، ثم 

تجاوز 800 ألف طن عام 2024.
وأصبح العراق فـــي فترة من الفترات 
مستوردا لمحصول التمور من دول الخليج 
وإيـــران على الرغم من توفر العوامل التي 
يمكـــن أن تجعله يحقق الاكتفاء الذاتي مع 

تصدير الفائض.
وفـــي وقت ســـابق هـــذا العـــام، أعلن 
متحدث وزارة الزراعة محمد الخزاعي عن 
قفزة نوعية في زراعة النخيل، مشـــيرا إلى 
زراعة أصناف فاخرة لأول مرة باستخدام 

تقنيات زراعة الأنسجة المتطورة.
وأوضـــح الخزاعي أن الـــوزارة تهدف 
إلـــى زيـــادة عدد أشـــجار النخيـــل من 22 
مليـــون شـــجرة إلـــى 30 مليـــون خـــلال 

السنوات المقبلة.
ووفـــق بيانات الـــوزارة، صدر العراق 
العـــام الماضـــي أكثر مـــن 700 ألف طن من 
التمـــور. ولا توجد بيانات حـــول العوائد 

التي حققتها الحكومة من ذلك.
وفي البصرة، أحد أقدم مواطن النخيل 
في العالم، عمل مســـتثمرون على إنشـــاء 
مـــزارع خاصة بإنتاج التمـــور، خصوصا 
فـــي مناطق جنوب المحافظة مثل ســـفوان 
والفـــاو وغيرهمـــا، بعدمـــا تحوّلت معظم 
المســـاحات المزروعـــة القديمـــة إلـــى قطع 

أراض سكنية.

سلسلة انقطاع التيار 

هي الأسوأ، وقد ضربت 

قطاعات عديدة، مما أغرق 

السكان وأصحاب الأعمال 

في معضلة لا أفق لحلها

800
ألف طن حجم إنتاج الموسم 

الماضي مع تصدير 700 ألف طن، 

وفق الأرقام الرسمية

250
مليون دولار يوميا خسائر 

الاقتصاد جراء انقطاع الكهرباء، 

بحسب غرفة التجارة والصناعة

الرسوم والأسعار 

والمنافسة الآسيوية 

مزيج خطير للغاية
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 الكويــت - تســــعى الكويت إلى القطع 
مع سياســــاتها القديمة فــــي تحفيز قطاع 
الإســــكان، أملا فــــي إخراجه من مشــــاكله 
المزمنــــة جــــراء بــــطء الإصلاحــــات التي 
واجهتهــــا عراقيل بســــبب ســــوء الإدارة 
وقلة التحفيزات والتي تختزل أحد وجوه 

التقصير في تجسيد رؤية 2035.
وقال عبداللطيف المشاري وزير الدولة 
لشؤون الإسكان الأربعاء إن بلاده ”تعتزم 
بناء نحو 170 ألف وحدة سكنية في ثلاث 

مدن جديدة خلال 10 سنوات.“
وتعمل الهيئة العامة للرعاية السكنية 
الحكوميــــة علــــى تنفيذ مشــــاريع ضخمة 
لتلبيــــة تلك الاحتياجات، من بينها تطوير 
ثــــلاث مدن ســــكنية هــــي خيــــران ونواف 
الأحمــــد والصابرية كان قــــد الحديث عن 

إنشائها في أبريل الماضي.
وبحســــب المعلومــــات المتوفــــرة عــــن 
الهيئة تســــتوعب مدينة الخيران السكنية 
التي تقع جنــــوب الكويت وعلى بعد نحو 
ثمانين كيلومترا عن العاصمة نحو ستين 

ألف وحدة سكنية.
أمــــا المدينــــة الثانيــــة وهــــي نــــواف 
الأحمــــد التي تقع في الجهــــة الغربية من 
مدينــــة الكويت على بعــــد 110 كيلومترات 
فتســــتوعب عــــددا مماثلا مــــن الوحدات 

السكنية.

وبالنســــبة إلى مدينة الصابرية التي 
تقع في شــــمال البلاد وتبعد 60 كيلومترا 
عــــن مركــــز مدينــــة الكويــــت، فبإمكانهــــا 
اســــتيعاب أكثــــر من خمســــين ألف وحدة 

سكنية.
وبينمــــا وقعــــت الهيئــــة فــــي مارس 
الماضــــي عقد خدمات استشــــارية لتطوير 

ثلاثة مواقع سكنية أخرى تضم أكثر من 5 
آلاف وحدة، تعمل الحكومة على تغييرات 
أخرى في الكواليس، حيــــث فَعّلت قانوناً 

جديداً للتنمية الحضرية.
ويُعد مشــــروع المطلاع أحد أكبر هذه 
المبــــادرات الســــكنية، حيــــث يمتــــد على 
مســــاحة كبيــــرة مــــن محافظــــة الجهراء 
وصمّم لإيواء نحو 400 ألف نسمة عبر 12 

ضاحية.
تصريحــــات  خــــلال  المشــــاري  وقــــال 
أدلــــى بها لصحفيين علــــى هامش المؤتمر 
المنعقــــد  الثانــــي  الخليجــــي  الإســــكاني 
عــــروض  ”اســــتلمنا  حاليــــا  بالكويــــت 
التصميم للثلاث مدن وهي تحت الدراسة 
الآن وخلال شــــهرين ســــيتم الترسية على 

المصممين لهذه المدن“.
وأشــــار إلى أن تكلفة بنــــاء هذه المدن 
”ســــتعتمد علــــى الدراســــات“ وأن العــــدد 

الإجمالــــي للوحدات الســــكنية قــــد يتغير 
بناء على الدراسات أيضا.

وتشهد السوق العقارية الكويتية منذ 
أزمــــة الوباء ثم الحرب في شــــرق أوروبا 
ارتفاعا وتضخما غير مسبوق في أسعار 
العقارات الســــكنية، وما زال مستمرا على 
حالــــه منذ بداية عــــام 2021 لتوجه العديد 
من المستثمرين إلى قطاع السكن الخاص 

لتعظيم العائد على الاستثمار.
وتكافــــح الكويــــت لتوفيــــر الرعايــــة 
الســــكنية لمواطنيهــــا البالــــغ عددهــــم 1.5 
مليون نســــمة وســــط تراكم الطلبات لدى 
المؤسســــة العامة للرعاية الســــكنية حتى 
أصبحــــت الأســــرة تضطر إلــــى الانتظار 
أحيانــــا أكثر من 17 عامــــا للحصول على 

منزل.
الرعاية  بتوفيــــر  ملزمــــة  والحكومــــة 
الســــكنية لجميــــع الأســــر الكويتية، وهو 
مــــا يحمّلهــــا أعباء ماليــــة ضخمة في ظل 
المواصفات باهظة الكلفــــة للوحدات التي 
يقبــــل المواطنون على الانتقال إلى العيش 

الدائم فيها.

ويمثل هذا الدعم السخي بما يتراوح 
بـــين 25 و30 في المئة مـــن إجمالي تكلفة 
بناء منـــزل حكومي نموذجي، الأمر الذي 
يقلل بشـــكل كبير من الأعباء المالية على 

الأسر.
وخــــلال الربــــع الثاني من عــــام 2025، 
استعاد السوق زخمه بشكل كبير، بحسب 
بيانات نشــــرتها وســــائل إعــــلام محلية، 
وصلــــت المبيعات الإجمالية إلى نحو 3.28 
مليار دولار، بارتفاع 15.5 في المئة مقارنة 

بمتوسط أرباع عام 2024.

وكان الاستثمار المحرّك الرئيسي لهذا 
الانتعاش، بصعود قياســــي فــــي مبيعاته 
إلى 1.58 مليار دولار، مما أدى إلى ارتفاع 
أســــعار العقــــارات بنســــبة 0.2 فــــي المئة 
بمقارنة فصلية، أما أســــعار الســــكن فقد 
ارتفعت 1.2 في المئة، قياســــا بنمو 0.5 في 

المئة بالربع السابق.
ومن حيث الأداء السنوي، فقد ارتفعت 
أســــعار الاســــتثمار بنســــبة 7.1 في المئة، 
بينما انخفضت أســــعار الســــكن بنســــبة 
بســــيطة قدرها نصف نقطة مئوية، ووفق 

صحيفة كويت تايمز المحلية.
وفيمــــا يخــــص المعــــروض الحكومي 
والإســــكان الاجتماعــــي، أعلــــن صنــــدوق 
الإسكان أن عدد الطلبات المسجّلة بلغ أكثر 
من 103.1 ألــــف طلب حتى منتصف يوليو 

الماضي.
ولكــــي تعطي مجــــال الإســــكان دفعة 
أقوى تعتزم السلطات السياسية والنقدية 
الســــماح للقطاع المصرفي بتقديم الرهون 
العقارية، في خطوة هي الأولى من نوعها 
قــــد تعيد تشــــكيل المشــــهد المالــــي للدولة 

الغنية بالنفط.

ولم تكــــن الرهون التي تقدمها البنوك 
مســــموحة أو منظمة قانونيــــا في البلاد، 
وذلك بســــبب مخاوف صانعــــي القرار من 
التداعيــــات السياســــية لعمليــــات حجــــز 

منازل المواطنين.

وبدلا من ذلــــك كانــــت الحكومة تقدم 
برنامــــج إســــكان عاماً يتيــــح للمواطنين 
المتزوجــــين الحصول على منــــزل مدعوم 

بشدة، أو قطعة أرض مع قرض منخفض 
الفائدة.

لكن النظام يعاني من تراكم نحو 103 
آلاف طلــــب، وفترات انتظار قد تمتد لعقد 
كامل، مــــا دفع الحكومة إلــــى التفكير في 

إدخال تغييرات جذرية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح سوقا 
قــــد تصل قيمتها إلــــى 65 مليار دولار، ما 
يعني زيادة بنسبة 40 في المئة في محافظ 
القــــروض لــــدى البنــــوك، وفقــــا لمصادر 

تحدثت لوكالة بلومبيرغ قبل أشهر.
أن  اقتصاديــــة  أوســــاط  واعتبــــرت 
الحاجــــة إلــــى إيجــــاد حلول مســــتدامة 
لمواجهــــة النمــــو المطرد فــــي الطلب على 
الإسكان في البلد الخليجي يتطلب إشراك 
القطاع الخاص بشــــكل أوســــع باعتباره 
مساهما رئيســــيا في مواجهة إشكاليات 

الرهن العقاري.

ولذلك يتســــارع مخاض الكويت بحثا 
عــــن نموذج جديــــد للتنميــــة الاقتصادية، 
تعديــــل  عــــن  الحكومــــة  تبحــــث  حيــــث 
التشريعات المتعلقة بدور القطاع الخاص 
والاســــتثمار والتمويل لتكون أكثر مرونة 
واستدامة من أجل مواجهة إثبات قدرتها 

على الإصلاح الذي طال انتظاره.
كمــــا يعكف المســــؤولون علــــى تنفيذ 
مشــــاريع خطــــط التنميــــة عبــــر تعديــــل 
الممارسات الإدارية والبيروقراطية وتعزيز 
معايير الشفافية لتطوير الاقتصاد والحد 
مــــن اعتمــــاد الدولة على صــــادرات النفط 

وتنويع مصادر الدخل.
ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل 
16 عامــــا فــــرض البنك المركــــزي الكويتي 
عــــدة قواعد على التمويــــل الموجه للقطاع 
العقــــاري للحد من المضاربــــات التي أدت 

إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

خطط كويتية لتسريع إيقاع

تنفيذ مشاريع الإسكان
الحكومة تستهدف بناء نحو 170 ألف وحدة

جديدة في ثلاث مدن خلال عقد من الزمن
أظهرت الحكومة الكويتية عزيمة لخوض معركة النهوض بقطاع العقارات، 
وخاصة في ما يتعلق بالإسكان، متسلحة بخطة لإزاحة العقبات التي جثمت 
عليه لفترة طويلة بهدف تســــــريع تنفيذ المشــــــاريع، بمــــــا يواكب احتياجات 

السوق المتزامن مع النمو الديموغرافي.

الاتحاد للطيران تحقق أفضل أداء

نصف سنوي على الإطلاق

استثمار إماراتي - ياباني لتمويل

تشييد محطتي كهرباء في السعودية
 أبوظبــي - أعلنـــت الاتحـــاد للطيـــران 
الأربعاء عن تحقيق إيرادات خلال النصف 
الأول مـــن العام الجاري هـــي الأعلى على 
الإطلاق، إذ بلغ صافي أرباحها 1.12 مليار 
درهـــم (304.96 مليون دولار) بزيادة 32 في 

المئة على أساس سنوي.
لحكومة  المملوكـــة  الشـــركة  ونقلـــت 
أبوظبي 10.2 مليون مسافر خلال الأشهر 
الســـتة حتى 30 يونيو الماضـــي، بزيادة 
قدرهـــا 17 فـــي المئـــة بمقارنة ســـنوية، 
وفـــق ما أوردته وكالـــة الأنباء الإماراتية 

الرسمية.
وجـــاء ذلك على الرغم من تأثير التوتر 
بالمنطقة على شـــركات الطيران في الشرق 
الأوســـط، بما في ذلك الحرب الجوية التي 
استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في 

يونيو.
وأرجـــع رئيس مجلـــس الإدارة محمد 
علي الشـــرفاء النمو الذي حققته الشـــركة 
إلـــى التوســـع الدولي الذي شـــمل إطلاق 
أو الإعـــلان عن 27 وجهة جديدة منذ يناير 
وإضافـــة 20 طائرة جديدة خلال الأشـــهر 

الثمانية عشر الماضية.
وفي مطلع يوليـــو الماضي وصل عدد 
الركاب الذين نقلتهم الشـــركة إلى أكثر من 
20 مليون مســـافر خلال فترة 12 شهراً، أي 
ما يعادل ضعف عدد المسافرين المسجل في 

عام 2022.
وشـــهد أســـطول الاتحاد أكبـــر عملية 

توسّع في تاريخ 
الشركة مع انضمام 

خمس طائرات 
جديدة، من بينها 

أول طائرة من طراز 
أيرباصأي 321 أل.آر، وهو أعلى عدد من 
الطائرات تستلمه الاتحاد في شهر واحد.

وتخطــــى الأســــطول التشــــغيلي 100 
الطائــــرة  اســــتلام  ويتضمــــن  طائــــرة، 
السادســــة من طراز أيربــــاص أي 350 في 
شــــهر أبريــــل، وإعــــادة تشــــغيل الطائرة 
الســــابعة مــــن طــــراز أي 380 إلى الخدمة 

في مايو.
وأعلنت الشركة في الشهر نفسه، عن 
اتفاقية لشراء 28 طائرة عريضة البدن مع 
شــــركة بوينغ، في خطوة تعزز طموحات 
الاتحاد للنمو المســــتدام وتوســــيع شبكة 

الربط على المدى الطويل.
وأبــــدت الاتحــــاد للطيــــران ثقتها في 
كفايــــة مواردها الذاتيــــة لتمويل خططها 
للنمــــو البالغة 20 مليار دولار خلال العقد 
المقبــــل، دون التقيــــد بحصيلــــة طرح عام 

أولي طال ترقبه في الأسواق.
وكان الرئيــــس التنفيــــذي لمجموعــــة 
الاتحاد للطيــــران أنطونوالدو نيفيس قد 
قال الثلاثاء فــــي مقابلة مع وكالة رويترز 
إن ”الشــــركة مستعدة لأي طرح عام أولي، 
لكنهــــا لا تعتــــزم ذلك في الوقــــت الحالي 
ولديها موارد كافية للاعتماد على نفسها 

في تمويل إستراتيجية توسعها.“
وأوضــــح نيفيس أن شــــركة القابضة 
(أي.دي.كيــــو)، المســــاهم الرئيســــي فــــي 
الاتحاد للطيران التي تخطط لتعزيز دور 
أبوظبــــي كمركز للســــفر يربط بين آســــيا 
وأوروبــــا، هي صاحبة القرار النهائي في 

طرح الأسهم للاكتتاب العام.
وأضاف: ”أي قرار بشأن الطرح 
العام الأولي هو قرار أوسع 
من جانب

المســـاهم، وليـــس قرارا محـــددا يتعلق 
بالاتحاد (للطيـــران)… لم يحـــن الوقت 

بعد.“

وبدأت الاتحـــاد للطيـــران عملياتها 
في عام 2003 وأنفقت مليارات الدولارات 
لشـــراء حصص أقلية في شركات طيران 
أخرى لتوســـيع شبكتها عبر مركزها في 
أبوظبي وتحســـين قدرتها على المنافسة 
مع نظيرتيهـــا بالخليج، طيران الإمارات 

والخطوط الجوية القطرية.
ومـــع ذلك، واجـــه عدد من شـــركات 
الطيران تلك مشـــاكل مالية، واستحوذت 
شركة القابضة على الاتحاد للطيران في 

أكتوبر 2022.
وقال نيفيـــس، الـــذي تم تعيينه في 
منصـــب الرئيـــس التنفيـــذي فـــي ذلـــك 
الوقـــت، إن الشـــركة ”تركز علـــى النمو 
العضوي،“ مشيرا إلى أن عمليات الدمج 
والاســـتحواذ ليســـت جزءا من مهمتها 

الإستراتيجية.
وهون نيفيس من حالـــة عدم اليقين 
المتزايدة في الاقتصاد العالمي والتوترات 
أن  وأكـــد  والتجاريـــة،  الجيوسياســـية 
الشـــركة لا تزال ثابتة في استراتيجيتها 
لتوسيع شبكتها 
مشيرا إلى أن آفاق 
النمو في الشرق 
الأوسط ستدعم الطلب 
على السفر 

الجوي.

 أبوظبــي - كشـــف تحالـــف إماراتـــي 
– يابانـــي الأربعـــاء أنـــه سيســـتثمر فـــي 
مشروعين يتعلقان بتشييد محطتي توليد 
الكهرباء في الســـعودية، في أحدث جولة 
من مســـار تطوير الشبكة في أكبر اقتصاد 

عربي.
وأعلنـــت شـــركة أبوظبـــي الوطنيـــة 
للطاقـــة الإماراتية (طاقة) وجيرا اليابانية 
أكبر شـــركة لتوليد الكهربـــاء في اليابان، 
والبواني المالية التابعة للبواني القابضة، 
إحـــدى المجموعـــات الســـعودية الرائـــدة 
في مجالات الإنشـــاء والتطوير عن إنجاز 

صفقة إغلاق مالي لتمويل المشروعين.
والمحطتان هما، محطة ”رماح 2“ تحت 
اسم شركة ”رحاب الأول للطاقة“’، ومحطة 
”النعيريـــة 2“ تحت اســـم شـــركة ”نورس 
للطاقـــة،“ وفـــق ما ذكرتـــه وكالـــة الأنباء 

الإماراتية الرسمية.
وأشار التحالف إلى أنه تم إنجاز هذه 
المرحلة المهمة بإشـــراف وزارة الطاقة في 
السعودية بالشراكة مع الشركة السعودية 
لشراء الطاقة، عقب توقيع اتفاقيتين لشراء 
الطاقة لمدة 25 عاما لكل محطة بين الشركاء 

طاقة وجيرا والبواني.
وستســـتخدم المحطتـــان الجديدتـــان 
توربينات الغاز ذات الدورة المركبة لتوليد 
قدرة إجمالية تبلغ 3.6 غيغاواط من الطاقة 

الكهربائية.
إنشـــاء  مشـــروع  تنفيـــذ  وســـيجري 
المحطتـــين وفق نمـــوذج البنـــاء، التملك، 
للجهود  الدعـــم  وســـتوفران  والتشـــغيل، 
الرامية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة 

في السعودية.
ويتطلب إنشـــاء المحطتين اســـتثمارا 
إجماليـــا يقارب 4 مليـــارات دولار، وقد تم 
تأمـــين التمويـــل مـــن تحالف مؤسســـات 

مصرفية يضم بنوك إقليمية ودولية رائدة، 
عبر قروض للديون الرئيسية ورأس المال.

وبحســـب المعلومـــات المتوفرة تجاوز 
معـــدل المديونية 80 في المئـــة، مما يعكس 
الأســـس القوية لمشـــروع المحطتين، وثقة 

الجهات الدائنة.
وتشـــمل تلك الجهـــات كلا من مصرف 
الراجحي وبنك الرياض والبنك السعودي 
الأول والبنك الوطني السعودي والمؤسسة 
العربيـــة للاســـتثمارات البتروليـــة وبنك 
أبوظبـــي التجـــاري ومصـــرف أبوظبـــي 
الإســـلامي وبنـــك الصين وبنـــك أبوظبي 

الأول.
وســـيتم إنشـــاء المحطتين مـــن خلال 
شـــركات ذات غرض خاص تتوزع حصص 
ملكيتهـــا بين الشـــركاء، حيث تســـتحوذ 
شـــركة طاقة على 49 في المئة وجيرا 31 في 

المئة والبواني 20 في المئة.

وستتولى أعمال التشغيل والصيانة 
شـــركات خاصـــة أخـــرى وفـــق حصص 
الملكية نفسها، كما تم منح عقود الهندسة 
والمشتريات والإنشاء لكلتا المحطتين إلى 
شـــركة هاربـــين إلكتريك إنترناشـــيونال 
ليميتـــد، ومجموعة تشـــاينا تايســـيجو 

سيفيل إنجنييرنغ ليميتد.
وســـيتم تجهيز المحطتين بتوربينات 
الغـــاز ذات الدورة المركبـــة عالية الكفاءة 
والأحـــدث مـــن نوعهـــا، مـــع تهيئتهمـــا 

بإمكانيـــة مســـتقبلية لتركيـــب التقنيات 
دعمـــا  الكربـــون،  لالتقـــاط  المصممـــة 
لأهداف وزارة الطاقة الســـعودية لانتزاع 
رؤيـــة  عليهـــا  تنـــص  التـــي  الكربـــون، 

السعودية 2030.
ويتوافق المشروعان أيضا مع طموح 
المتعلق  الخضـــراء  الســـعودية  مبـــادرة 
بالحياد الصفري للغازات الدفيئة بحلول 
عـــام 2060 ضمـــن إطـــار نهـــج الاقتصاد 

الدائري للكربون.
وتستهدف الســـعودية خفض حصة 
النفـــط فـــي توليـــد الكهرباء مـــن 39 في 
المئـــة إلـــى 25 فـــي المئـــة بحلـــول نهاية 
العام الحالي، مع ارتفاع اســـتهلاك الغاز 

بالمحطات الحرارية الجديدة والقائمة.
واختـــار التحالـــف شـــركة ســـيمنز 
للمعـــدات  كمصنـــع  الألمانيـــة  إنيرجـــي 
الأساسية للمشروع، حيث أبرمت شركات 
التشـــغيل والصيانـــة اتفاقيـــات خدمـــة 

طويلة الأجل معها.
وفـــي يونيو 2024 حصلت ســـيمنس 
على طلبية من السعودية لتوريد محطات 
توليـــد كهرباء مجهزة بتقنيات رئيســـية 
للتزويـــد بمـــا يقرب من 4 غيغـــاواط، في 
خطوة تدعـــم التحول النظيـــف في أكبر 

اقتصاد عربي.
وأعلنت الشـــركة الألمانية حينها أنها 
اتفقت مع مجموعة الصين للطاقة الدولية 
علـــى توريـــد توربينات غازيـــة لمحطتين 
لتوليد الكهرباء للســـعودية، بما في ذلك 
عقـــد الصيانـــة لمدة 25 عامـــا، حيث تبلغ 

قيمة الطلب حوالي 1.5 مليار دولار.
 2 طالبـــة  كهربـــاء  محطتـــا  وتعـــد 
والقصيـــم 2 المخطط لهما مـــن بين أكبر 
محطات توليد الطاقـــة بتوربينات الغاز 

والبخار وأكثرها كفاءة في العالم.

فرص استثمارية وتشغيلية واعدة

قرار اعتماد الرهون العقارية 

التي ترمي إليها الحكومة 

من شأنها أن تفتح سوقا 

قد تصل قيمتها إلى حوالي 

65 مليار دولار

4
مليارات دولار الكلفة التقديرية 

لإنشاء محطتي الكهرباء رحاب 

الأول للطاقة ونورس للطاقة

تكلفة بناء هذه المدن 

سوف تعتمد على 

الدراسات

عبداللطيف المشاري

هذا النمو جاء بفضل 

التوسع الدولي وتعزيز 

الأسطول

محمد علي الشرفاء

المشاريع المزمعة

[ 60 ألف وحدة تستوعبها مدينة 
   الخيران السكنية

[ 60 ألف وحدة تستوعبها مدينة 
    نواف الأحمد

[ 50 ألف وحدة تستوعبها مدينة 
    الصابرية

م 

ز 
آر، وهو أعلى عدد من

الاتحاد في شهر واحد.

م ب م ح
وأضاف: ”أي قرار بشأن الطرح 
العام الأولي هو قرار أوسع 
من جانب

الشـــركة لا تزال ثابتة في ا
لت
مشي
الن
الأوسط



 يُعدّ الكاتب والشـــاعر والمســـرحي 
محمـــود صلاح الديـــن، المعروف بلقب 
البـــارون الأخيـــر، مـــن أبـــرز الأســـماء 
الثقافية التي جمعت بين الإبداع الأدبي 
والعمل المؤسسي. بدأ مسيرته بكتابة 
الشـــعر والمســـرح، ثم أسّـــس مؤسسة 
للنشـــر والتوثيـــق،  ”زهـــرة البـــارون“ 
لتكون نواة مشروعه الثقافي والإعلامي 

الدولي.

البـــارون“  ”زهـــرة  مجلّـــة  أطلـــق 
ويـــرأس  أسّســـها  التـــي  الإلكترونيـــة 
تحريرهـــا، فحوّلهـــا إلـــى منبـــر للأدب 
والفكـــر والفـــن، وفتـــح صفحاتها أمام 
أقلام متنوعة من مختلف أنحاء العالم، 
إلـــى جانب مســـاهماته الخاصـــة التي 

يكتبها أحياناً باسمه المستعار.
لم يقتصـــر دور صـــلاح الدين على 
التحريـــر والنشـــر بـــل امتد إلـــى دعم 
المواهـــب الجديـــدة وتقديـــم محتـــوى 
يجمع بين الشعر والمسرح والدراسات 
النقديـــة والأدبية والفنيـــة والحوارات 
الثقافية، ما رسّـــخ مكانة المجلّة كمنبر 
ثقافـــي وإعلامـــي مســـتقل فـــي فضاء 

الصحافة الإلكترونية.
اليـــوم يُنظر إليـــه كأحـــد الفاعلين 
البارزيـــن في المشـــهد الثقافي العربي 
حيـــث جمـــع في مســـيرته بيـــن تجربة 
الكاتب المبدع والإداري الثقافي، مقدّما 
نموذجا حيّا لتحوّل الكلمة إلى مشروع 
دولي مؤثّـــر يفتح آفاقا جديدة للخطاب 

الإنساني المعاصر.

محمـــود صـــلاح  تســـأل ”العـــرب“ 
الديـــن كيف يعرّف نفســـه للجمهور من 
حيـــث هويتـــه الإنســـانية والثقافيـــة؟ 
ومـــا الـــذي يميّـــز تجربتـــه الإبداعية 
والفكريـــة؟ فيجيبنا ”أنا محمود صلاح 
الدين، كاتب وشـــاعر مســـرحي، وُلدت 
فـــي الموصل عـــام 1975، وأُعرف اليوم 
بلقب البارون الأخير، تتجسّـــد هويتي 
الثقافية والإنســـانية في شغفي بالكلمة 
والمقاومة  للتعبير  وســـيلة  واعتبارها 
والتغييـــر. كمـــا أســـعى إلـــى أن أكون 
جســـرًا يصـــل بيـــن الماضـــي الثقافي 
والحاضـــر الرقمـــي مـــن خـــلال الأدب 

والصحافة والفكر.“
وعن تأسيسه لمجلة 

”زهرة البارون“ والأساليب 
والمناهج المميزة التي 

يعتمدها في تصميم 
صفحاتها لتبرز هويتها 
الأدبية والثقافية، يقول 

”تأسست ’زهرة البارون‘ 
كمجلة إلكترونية منذ عام 

2017 في مدينة القاهرة 
عاصمة الجمهورية 

العربية المصرية، وكان 
الإصدار الأول، وجاءت 

كمساحة حرة للفكر 
والأدب والثقافة نعتمد في 

تصميم صفحاتها على 
قوالب تجمع بين البساطة 

والجمالية الرقمية مع 
إطار عصري يبرز هوية 

النصوص ويمنحها 
حضورا مميزا، ونحرص 
على المزج بين الأصالة 

الأدبية والأسلوب 
التفاعلي الرقمي 

الذي يناسب القارئ 
المعاصر.“

ويتحدث صلاح الديـــن عن تجربته 
الممتدة بين الأدب المســـرحي والشعر 
والتحريـــر الصحفي، يقول ”مســـيرتي 
الإبداعيـــة هي رحلة بحث متواصلة عن 
الجمال والفكر والمعنى بدأت بالشـــعر 
والمســـرح، ثم وجـــدت فـــي الصحافة 

الأدبية مجالاً آخـــر للتأثير والتواصل، 
كل محطـــة كانـــت جزءا من بنـــاء هوية 
الحريـــة  أساســـها  متكاملـــة،  ثقافيـــة 
والإنســـانية، وغايتها أن تترك أثرا في 

الوعي الجمعي.“
المجلات عادةً تعكس ثقافة عصرها، 
أراد لها مؤسسها أن  و“زهرة البارون“ 
تكون مـــرآة صافية لثقافتنـــا العربية، 
وفي الوقت نفســـه نافـــذة مفتوحة على 
العالم. لم يردها مجرد ناقل للأخبار، بل 
سعى إلى أن تكون مشروعاً فكريا ينقل 
الأدب بـــروح عصرية ويصنع مســـاحة 
للجـــدل والحـــوار، لتكون زهـــرةً تحمل 
عبق الماضي وتفتح أوراقها لمستقبل 

أكثر وعياً.
الكتابـــة تصنع واقـــع الحياة وتُعدّ 
عامـــلاً للمقاومـــة. يعلق صـــلاح الدين 
مـــن منظـــوره الفكري والفلســـفي على 
هذا الرأي قائلا ”أرى أن الكتابة ليست 
ترفًا، بل فعل وجودي، فهي التي تخلق 
المعنـــى، وتفتـــح آفاق الوعـــي وتمنح 
الإنســـان القـــدرة على مواجهـــة الظلم. 
الكلمـــة الحـــرة تمثل مقاومـــة صامتة، 
لكنها أكثر ثباتًا وتأثيرًا 

من السلاح.“
ويواصل متحدثا 
لـ”العرب“ عن اختياره 
للقب ”البارون الأخير“، 
والرمزية التي يحملها 
بالنسبة إلى هويته 
الثقافية والفكرية، ”اللقب 
يمثل حالة رمزية تعبّر عن 
الانتماء إلى هوية خاصة، 
مزيج بين العزلة النبيلة 
والمسؤولية الثقافية. 
اخترت لقب ’البارون 
الأخير‘ لأعبر عن شعور 
داخلي بأني أحمل إرثًا 
يجب أن يُحفظ وكأنني 
آخر من يقف في صف 
الدفاع عن الكلمة والكرامة 
الأدبية في زمن تتلاشى 

فيه القيم.“
نسأل صلاح الدين 
عن مسرحيته ”متحف 
التماثيل“، ورؤيته للعلاقة 
بين الجمود الفكري

وهـــل   الجامـــدة،  والتماثيـــل 
تعكس المســـرحية صراعًا بين الذاكرة 
الحيـــة والذاكرة المتحجـــرة؟ فيجيبنا 
هـــذا  تجســـد  المســـرحية  ”بالفعـــل، 
الصراع. التماثيل الجامدة رمز للعقلية 
التي تتوقف عن الإبـــداع بينما الذاكرة 

الحية هي التي تُبقي الإنسان قادرا على 
التغييـــر، أردت أن أوضـــح أن الجمود 
أخطـــر مـــن الموت، لأنـــه يقتـــل الروح 

والفكر معاً.“
عــــن  متحدثـــا  الكاتـــب  ويضيــــف 
الفـــرد  حريـــة  علـــى  العولمـــة  تـأثيـــر 
قـائـــلا إن ”العـولمــــة فـــي جـوهـرهـــا 
جعـلـت الإنســـان أكثر ارتبـاطـاً بالعالم 
لكنهـــا أيضـــاً فرضـــت أشـــكالاً جديدة 
مـــن العبوديـــة الفكريـــة والاقتصادية. 
الفـــرد أصبح مســـتهلكاً أكثـــر ممـا هو 

فـاعـــل، ومقيـــداً بمنظـومات سيـاســـية 
واقتصاديـــة لا تتــــرك لـه مجــــالاً كبيراً 

للحرية الحقيقية.“
أمـــا عـــن ســـؤال الألـــم إن كان هو 
أن  أم  للإبـــداع،  الأساســـي  المحـــرك 
الإبداع هو وســـيلة للتخفيف من وطأة 
الألم؟ فيـــرى الكاتب العراقي أن العلاقة 
متبادلـــة. الألـــم يمنح الشـــرارة الأولى 
للإبـــداع لكن الإبداع بـــدوره يخفف من 
قســـوته، ويحـــول الجـــرح إلـــى معنى، 
والشـــعر بالنســـبة إليه ليس بكاءً على 

الألم فقـــط، بـــل محاولـــة لتحويله إلى 
جمال باقٍ.

نسأل صلاح الدين عن رسالته التي 
يسعى لنقلها للأجيال الناشئة من خلال 
أعماله الأدبية والشـــعرية والمسرحية، 
يقول ”رســـالتي هي أن يبقى الإنســـان 
وفياً لإنســـانيته، وألا يتنازل عن حريته 
وكرامته. الأدب ليس مجرد ترف ثقافي، 
بل هو ســـلاح الوعـــي، وأتمنى أن أزرع 
في الأجيال الناشـــئة الإيمان بأن الكلمة 

قادرة على صنع التغيير.“
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ا بل فعل وجودي
ً
محمود صلاح الدين: الكتابة ليست ترف

لم يقتصر الكاتب والشاعر العراقي محمود صلاح الدين على كتابة الشعر 
والمقالات والمســــــرح، بل ســــــاهم في خلق حركية من خلال منبر فتحه أمام 
الأقلام الجادة والمبدعة، ليواصل بذلك رسالته ودوره الثقافي الذي يراهن 
عليه. فــــــي هذا الحوار مع ”العرب“، نطلّ معه على أبرز محطات مســــــيرته 
الإبداعية ونســــــتمع إلى رؤيته المستقبلية لتطوير المشهد الثقافي والإعلامي 

عبر تقنيات رقمية وتصاميم مبتكرة.

كاتب يؤسس لمشهد ثقافي جديد من منبر {زهرة البارون}

الشعر ليس بكاءً بل جمال باق

دنيا صاحب
باحثة وناقدة عراقية

 طرابلــس - عبــــر التاريــــخ، كان البحر 
الأبيض المتوســــط البحر الأكثر إنسانية 
وموئل الحضارات والديانات التوحيدية. 
ولقد كان، وفق الكاتب خطار أبودياب، قبل 
سقوط الأندلس واكتشاف القارة الأميركية 
مركــــز العالــــم السياســــي والاقتصــــادي 
والثقافــــي. فــــي تاريخ المتوســــط الزاخر 
تتداخــــل الحضارات المصرية واليونانية 

والمســــيحية  والعربيــــة  والإســــلامية 
والإمبراطوريات والأديان.

ولــــم تتوقــــف الصراعــــات الحضارية 
في المتوســــط منــــذ القدم، ولعــــل أكثرها 
زخما وتأثيرا في مســــار التاريخ الحديث 
والمعاصر ما حــــدث فيه من صدامات في 
القرن الســــادس عشــــر، وكان نصيب دول 
شــــمال أفريقيا العربيــــة الصدارة في ذلك 

المشــــهد بالتأثير فيه والتأثــــر به، وليبيا 
مــــن أبرز تلك الدول التي يشــــهد تاريخها 
على صدامات كبيرة ســــاهمت في صناعة 
التاريخ السياســــي والثقافي والحضاري 
فــــي المنطقة ككل، وهــــذا ما يرصده كتاب 
تاريخي جديد يســــتعيد تلــــك الحقبة من 
تاريــــخ ليبيا والمنطقة وصولا إلى أعماق 

أفريقيا.

ويعــــد كتــــاب ”ليبيا وصــــراع القوى 
في البحــــر الأبيض المتوســــط في القرن 
السادس عشــــر الميلادي وبدايات النهب 
المنظــــم“، مــــن تأليف الباحــــث والمؤرخ 
الليبي عيســــى رمضان القبلاوي، إضافة 
مهمة للمكتبة التاريخية الليبية والعربية، 
لما يحتويه مــــن معلومات دقيقة وتوثيق 
شامل لأحداث مفصلية في تاريخ المنطقة.
ويتنــــاول الكتاب بدايات الصراع بين 
الإمبراطوريتين الإسبانية والعثمانية في 
حوض البحر المتوسط، مركزاً على ليبيا 
إســــتراتيجي،  وصراع  مواجهة  كســــاحة 
لاســــيما مدينــــة طرابلــــس ودورهــــا فــــي 
المقاومة، خاصة من خلال زاوية تاجوراء.

كما يســــلط هــــذا المؤلــــف التاريخي 
الضوء على تحــــركات القــــوى الأوروبية 
فــــي القــــارة الأفريقية والمحيــــط الهندي، 
وتأثيراتها الدينيــــة والتجارية والثقافية 

على بلاد النوبة والحبشة.
ويقســــم المؤلــــف العمــــل إلــــى ثلاثة 
أبواب رئيســــية، تغطي التوسع العثماني 
في شــــمال أفريقيــــا، والتدخــــل الأوروبي 
فــــي غرب وشــــرق القارة، وتطــــور أدوات 
وأســــاليب الحــــرب والصــــراع الإقليمي، 
بما فــــي ذلك ظواهــــر التهجيــــر والنزوح 
والتحــــولات الســــكانية التــــي رافقت تلك 
المرحلة. ويُختتم الكتاب بخاتمة تحليلية 
وملاحــــق وفهــــارس دقيقــــة تُعــــزز قيمته 

كمرجع علمي.
ويحتــــوي البــــاب الأول علــــى ثلاثــــة 
فصــــول، والبابــــان الثانــــي والثالث على 
أربعــــة فصــــول. ويتميــــز الكتــــاب بثراء 
المعلومات والأحداث، إذ يتحدث المؤلف 
في الباب الأول عن اتحاد إسبانيا، وسقوط 
غرناطة والزحف الإســــباني إلى طرابلس 

وجعلها قاعدة أمامية للرهبانية، ثم نشوء 
القســــطنطينية  وعثمنة  العثمانية  الدولة 
ثم بلاد الشام، ومصر، والجزائر، وتونس، 
وتصاعد المقاومة الشــــعبية للإسبان في 
مدينة طرابلس متخذة من تاجوراء مركزاً 
لها حتى تحرير طرابلس ومشــــاركتها في 
معــــارك المتوســــط الكبــــرى، ودورها في 

عثمنة الفضاء المغاربي.

ويتنــــاول الباب الثانــــي أحداث قطب 
المتوســــط الجنوبــــي، الذي بــــدأ بمجيء 
البرتغال إلى غرب أفريقيا، ويكشــــف آثار 
قدوم الأوروبيين إلى المنطقة ما أدى إلى 
ازدهــــار القوافل التجارية حتى أحداث ما 
بين بحيرة تشــــاد والبحر الأحمر ودخول 
المســــيحية إلى بلاد النوبة والحبشة، ثم 
دخول الإســــلام إلى الحبشــــة والسودان، 
وقيام دول إسلامية جديدة والصراع بين 

مسلمي الحبشة ومسيحييها.
كما يؤرخ الكتاب لدخول البرتغال إلى 
المحيط الهندي وتحطيم الشبكة التجارية 
هنــــاك، ومقاومة المماليك والســــكان لهم، 
ومنافســــة الطرق البرية للطرق البحرية، 
والهولندييــــن للبرتغالييــــن، إضافــــة إلى 
في  والسياســــية  الاجتماعية  التطــــورات 

المحيط الهندي.
وتضمن الباب الثالــــث بحث المؤلف 
فــــي النزعتيــــن الدينيــــة والتجاريــــة وما 
رافقهمــــا مــــن تطــــور فــــي أدوات الحرب 
وفنونهــــا، وتقنيــــة الأســــلحة التقليديــــة 
والناريــــة، إضافــــة إلى الإســــتراتيجيات 
فــــي  المتمثلــــة  والعســــكرية  السياســــية 
والعثمانيــــة،  الإيبيريــــة،  الإســــتراتيجية 
والمغربية، ومــــا ترتب عليها من تحركات 
ســــكانية كالتهجير الإجباري، والهجرات 
الاختياريــــة، والنزوح النهائــــي، وينتهي 
الكتــــاب بخاتمة ومجموعــــة من الملاحق 
والفهارس العامة ذات الصلة بالموضوع.

ويُعــــد هــــذا الإصــــدار مرجعــــاً مهماً 
ليبيــــا  بتاريــــخ  والمهتميــــن  للباحثيــــن 
والمنطقــــة المغاربية في ســــياق التنافس 
الدولي خلال القرن الســــادس عشــــر، لما 
يقدمه من رؤية شاملة مدعومة بالمصادر 

والمراجع التاريخية الأصلية. المتوسط كان مساحة صراع
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 مـــا زال الفـــن فـــي ســـوريا، كما في 
مجتمعات كثيرة، يعيش في مفترق طرق 
دائـــم بين الحرية والقيد، بين الرغبة في 
التجريب والابتكار وبين سطوة الرقابة 
ومقصّ الوصاية الأخلاقية. ولعلّ القرار 
الذي أصدرته كليـــة الفنون الجميلة في 
جامعة دمشـــق مؤخـــرا، والقاضي بمنع 
اســـتخدام النموذج العاري فـــي أعمال 
التخرّج تحت طائلة وضع علامة الصفر 
لـــكل طالـــب يخالف، كان الشـــرارة التي 
فجّرت مـــن جديد نقاشـــا قديما متجددا 
حول معنى الحرية الأكاديمية وعلاقتها 

بجودة التعليم الفني.
القرار بدا في ظاهره إداريا بســـيطا، 
لكنـــه يحمل فـــي جوهره أبعـــادا فكرية 
وثقافيـــة تتجـــاوز حـــدود الكليـــة إلى 
أســـئلة كبرى تمسّ جوهـــر العلاقة بين 
الفن والمجتمع، وبين الإبداع والرقابة. 
لم يكن مســـتغربا أن يثيـــر القرار موجة 
انتقـــادات طلابيـــة وفنيـــة واســـعة، إذ 
”انتهـــاكا  الطلابـــي  الحـــراك  اعتبـــره 
وتشـــويها  الأكاديمية  للحريـــة  صريحا 

لبنية العملية التعليمية ذاتها“.

فنان وعميد متناقض

المفارقـــة أنّ عميـــد الكليـــة الدكتور 
فؤاد دحـــدوح، الذي أصدر هـــذا القرار، 
هو نفسه فنان تشـــكيلي تخرّج من قسم 
النحت في الكلية، وسبق أن أنجز أعمالا 
نحتية وتشكيلية عديدة جسّدت أجسادا 
عاريـــة، جالت في صـــالات عرض عربية 
وعالميـــة. مـــن أبرزها لوحة ”ســـجناء“ 
(برونز على خشـــب)، ولوحـــات بتقنية 
مختلطـــة على الورق عُرضـــت عام 1990 
في ”غاليري  ضمن معرض ”إيروتيـــكا“ 
لايت هاوس“. هنـــا يظهر التناقض بين 
التجربة الشـــخصية للعميـــد الذي تمرّد 
على القيود في فنه، وبين قراره الإداري 
الذي فرض على طلابه قيودا أشد قسوة 

مما عرفه هو نفسه في بداياته.
الفـــن الأكاديمي، فـــي جوهره، يقوم 
علـــى التجريـــب الحـــرّ والتعبيـــر غير 
المقيّد، لأنه من دون هذه الحرية يصبح 
التدريب تقنيا جافا لا يثمر فنا، بل مجرد 
تكرار للمهارات. السؤال الذي عاد القرار 
ليطرحـــه بقوة هو: هل يمكـــن للفنان أن 

يبدع بعيدا عن الحرية الأكاديمية؟

الجواب البديهي الذي يراه الفنانون 
والطلاب هـــو النفـــي. فالتعليـــم الفني 
ليس مجرد إكســـاب مهـــارات تقنية، بل 
هو انفتاح على التجربة الإنســـانية بكل 
أبعادها الجســـدية والروحية. والحرية 
الأكاديميـــة هنـــا لا تعنـــي الفوضى أو 
الانفـــلات، بل تعنـــي أن يكـــون الإبداع 
محكوما بمعاييـــر فنية بحتة، لا بأحكام 

أخلاقية أو أيديولوجية.
تدخـــل  كل  أنّ  يخبرنـــا  التاريـــخ 
أيديولوجي في مسار الفن والثقافة أضرّ 
بهما على نحو بالغ. فحين استُخدم الفن 
في خدمة الأيديولوجيات، ســـواء كانت 
سياســـية أو دينيـــة أو اجتماعيـــة، فقد 
م فقط بفنيته  الكثير من أصالته. الفن يُقيَّ
وقيمه البصرية، ســـواء كان فنا عاريا أم 
تصويرا للطبيعة أو تجريدا أو حتى فنا 

مفاهيميا.

في سوريا، كما في مجتمعات شرقية 
كثيرة، يبقى الجســـد العـــاري موضوعا 
شـــائكا يثير حساســـيات ثقافية ودينية 
وأخلاقية. لكن النقاش حوله ليس جديدا، 
فمنذ منتصف السبعينات مُنع استخدام 
”الموديـــل العـــاري“ فـــي كليـــة الفنـــون 
بدمشق، ما أحدث فجوة واضحة في فهم 
الإنساني.  للجســـد  الصحيح  التشـــريح 
وبدلا من مواجهة المســـألة بجرأة علمية 
وفنيـــة، لجـــأ الطـــلاب والفنانـــون إلـــى 
اختـــزال الجســـد أو تجريده في الرســـم 

والنحت كحل بديل، لكنه ظل ناقصا.
النفســـي  البعـــد  يتبـــدّى  هنـــا 
والاجتماعـــي للقـــرار. فالمجتمـــع، فـــي 
عمقه، ينظر إلى الجســـد باعتباره ساحة 
مـــن المحرّمـــات. بينمـــا الفن يـــرى في 
الجسد الإنساني صورة للنبل والجمال، 
ومصـــدرا للتأمـــل في كينونة الإنســـان. 
إذا ما صار هذا الفهـــم عاما، فإن الفنان 
سيعبر عنه بنبل وجمال، وسيعكس ذلك 
على احترام الذات ورؤية الحياة بحرية 

وحب.
الفيلســـوف إيمانويل كانـــط رأى أنّ 
الفـــن قادر على ترســـيخ القيـــم النبيلة، 
لكنه شـــدّد على أن القيم الأخلاقية يجب 
أن تُعامـــل كإطار موجّه، لا كأداة للرقابة. 
الفن ليس خصما للأخلاق، بل حليف لها 
حيـــن تُفهم على نحو صحيح. فالرســـم، 
أن  يمكـــن  الإنســـانية،  الأدوات  كســـائر 
يُســـتخدم في الخير كما يمكن أن يُوظف 
في الشر، لكنه في جوهره موهبة هدفها 

الخير والجمال والمحبة.
محصـــورة  ليســـت  الإشـــكالية 
بســـوريا وحدهـــا، بل عرفتهـــا جامعات 
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الولايـــات المتحـــدة، أو جامعة القديس 
يوســـف في بيروت، فرضت قيودا فكرية 
أو دينيـــة على الممارســـة الفنية، لكنها 
لم تفقـــد مكانتها العلميـــة أو الإبداعية، 
بل لجأت إلى حلول وســـطى تحافظ على 
الهويـــة الثقافية وتحترم الحساســـيات 

الأخلاقية.

الفن روح الحياة

فـــي المقابل، ثمـــة جامعـــات كبرى 
مثل نوتردام الأميركيـــة نظمت معارض 
لأعمـــال فنية تتضمن عريـــا، من دون أن 
توقف برامجها الأكاديميـــة. أما اليابان 
فقد ذهبت إلـــى توظيـــف التكنولوجيا، 
فاعتمـــدت نمـــاذج افتراضيـــة متقدمـــة 
احترامـــا  الفنـــي،  التشـــريح  لتدريـــس 

لحساسياتها الثقافية.

هنا تبرز الفكـــرة: الحرية الأكاديمية 
ليســـت مطلقـــة في أي مكان مـــن العالم. 
لكنهـــا، لكـــي لا تتحول إلى قيـــد خانق، 
ينبغـــي أن تكـــون محكومـــة بضرورات 
باعتبـــارات  لا  وفنيـــة،  تعليميـــة 

أيديولوجية.
يـــرى بعض النقـــاد أن منع النموذج 
العاري في ســـوريا لا يعنـــي بالضرورة 
مـــا  إذا  التعليميـــة،  العمليـــة  انهيـــار 
معاصـــرة:  تقنيـــة  بدائـــل  اســـتُخدمت 
تقنيات  الرقميـــة،  التشـــريحية  النماذج 
الواقع الافتراضي، أو حتى المجســـمات 
الطبية التعليمية المستخدمة في كليات 
الطب. هذه الوســـائل باتـــت معتمدة في 
جامعـــات أوروبيـــة وأميركية لأســـباب 

تقنية وأخلاقية.
لكن مع ذلك، فإن هـــذه البدائل مهما 
بلغت دقتها، لا تعوّض تماما عن التجربة 
المباشـــرة في التعامل مع الجسد الحي، 
بثـــراء حركتـــه وتعابيـــره وانســـيابية 
خطوطـــه. إنها حلـــول انتقاليـــة، لكنها 

ليست بديلا مكتملا.
إن منع اســـتخدام النمـــوذج العاري 
منذ السبعينات أحدث فجوةً في التعليم 
الفني الســـوري. هـــذه الفجـــوة ظهرت 
بوضوح في أعمال الفنانين الســـوريين 
المشاركين في ملتقيات النحت الواقعي 
العالمية، مثل ملتقى دمشـــق 2009، حيث 
بدا التفـــاوت بينهم وبيـــن نظرائهم من 
الفنانيـــن العالمييـــن واضحـــا. فبينما 
اســـتطاع الآخـــرون أن يُظهـــروا فهمـــا 
عميقا لبنية الجسد الإنساني، ظلّ العمل 

السوري محكوما بالاختزال والتجريد.
هنـــا يظهر البعـــد التاريخـــي: أكثر 
مـــن أربعـــة عقـــود مـــن المنـــع تركـــت 
بصمتها على أجيـــال كاملة من الفنانين 
السوريين. وهو ما يجعل السؤال اليوم 
أكثـــر إلحاحا: هل يمكن إصلاح ما تراكم 
من فجـــوات فـــي غياب إصـــلاح جذري 

للسياسات التعليمية الفنية؟
حريـــة التعبيـــر الفنـــي في ســـوريا 
لطالما كانت إشـــكالية، لأن الفنان يواجه 
مجموعـــة مـــن ”التابوهات“ الراســـخة: 
الجنـــس، الدين، السياســـة، بـــل وحتى 
”الحقيقـــة“ ذاتهـــا. وهـــذه التابوهـــات 
تجعل الفنان في وضع المناورة الدائمة. 
يلتفّ علـــى القيد ليقدّم رؤيته في صورة 
جماليـــة، لكنه يظل حبيـــس الخوف من 

الرقابة.
الجســـد، هنا، ليس مجـــرد موضوع 
فنـــي، بل هو مـــرآة للحريـــة كلها. حين 
يُرسم الجسد بعريه النبيل، يصبح الفن 
رســـالة لتكريـــس الكرامة الإنســـانية، لا 

لنقضها.

الخيال هو إحدى أعظـــم النعم التي 
منحها الله للإنســـان. مـــن دونه لا يمكن 
للبشر أن يواجهوا مشكلاتهم أو يفتحوا 
آفاق المستقبل. الأمة التي تفقد خيالها، 
تفقد مســـتقبلها. والفن، بمـــا يحمله من 
قدرة على الخلـــق والتصوير، ليس ترفا 
أو زينة، بل أداة لفهم كنه الحياة نفسها.

حين يُعطّل الفـــن، يُعطّل معه البصر 
والخيـــال، وهـــو ما يُعـــد قتـــلا للحرية 
والإنســـانية معـــا. فالفن بالنســـبة إلى 
المجتمع هو بمثابة منارة تكشف عوالم 
جديدة أكثر وعيا وإنســـانية. وإذا كانت 
الحريـــة الفنية تُقيّد، فـــإن المجتمع كله 

يخسر جزءا من طاقته الروحية.

في الســـياق الســـوري، يمكـــن للفن 
أن يُحقـــق توازنـــه الخاص عبـــر إدماج 
أكاديمي  حـــوار  وإطلاق  التكنولوجيـــا، 
مفتـــوح بيـــن الطـــلاب والأســـاتذة، مما 
يضمن الجمع بين الحرية والمسؤولية، 
ويحافـــظ على الهويـــة الثقافية من دون 

التضحية بجودة التعليم الفني.
الفـــن لا يحتاج إلـــى وصاية، بل إلى 
وعي. يحتاج إلـــى أن يُفهم باعتباره لغة 
إنســـانية عميقة، لا مجـــرد أداة بصرية. 
وحيـــن يتحقـــق هـــذا الوعـــي، يمكن أن 
تتعايش الحرية مع الأخلاق، لا في علاقة 

صدام، بل في علاقة تفاعل وإثراء.
إن قـــرار كليـــة الفنـــون الجميلة في 
دمشـــق ليس مجرد إجراء أكاديمي عابر، 
بل هـــو علامة علـــى جدلية أوســـع بين 
الحريـــة والرقابة، بين الفـــن والأخلاق، 
بيـــن الإبـــداع والســـلطة. هـــذه الجدلية 
عرفها تاريخ الفن منذ بداياته، وســـتبقى 
حاضـــرة مـــا بقي الإنســـان يســـعى إلى 

التعبير عن ذاته.
بقـــي أن نقول إن الحريـــة الأكاديمية 
ليســـت ترفا، بل شـــرط لوجود الفن، من 
دونها يفقد التعليـــم معناه، ويغدو الفن 
مكررا بلا روح. أمـــا الأخلاق، فهي إطار 
موجه، وليست سوطا للرقابة، والمجتمع 
الذي يعي هذه المعادلة هو مجتمع يملك 
القـــدرة علـــى أن يبدع فنا حـــرا ونبيلا، 
يعبّر عن كرامة الإنسان ويكشف له آفاق 

المستقبل.

الفن السوري في قبضة المنع

وصراع الحرية والرقابة
الحرية ليست ترفا.. بل شرط لوجود الفن وحياة الإنسان

الشــــــد والجذب بين الفن والســــــلطة 
أمر قديم متجــــــدد، إذ لطالما حاولت 
الســــــلطة بكل أنواعهــــــا الاجتماعية 
ــــــة والسياســــــية والمالية.. إلخ  والديني
أن تضع حــــــدودا أمام تمرد الإبداع 
ــــــا ما تســــــقط هذه  البشــــــري، وغالب
ــــــو بعد زمن. هــــــذا الأمر  ــــــود ول القي
يتجدد طرحه اليوم في ســــــوريا التي 

تعيش منعطفا تاريخيا حاسما.

كلية الفنون تمارس قيدا جديدا على الخيال

الجديـــد  العـــدد  تضمـــن   - الشــارقة   
(72 ســـبتمبر) مـــن مجلـــة المســـرح التي 
تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة شهريا، 
مجموعة متنوعة من المقالات والحوارات 
والتغطيات حول النشـــاط المســـرحي في 

الشارقة والعالم.
في قسم ”مدخل“ نشرت المجلة إفادات 
لعدد من المســـرحيين السودانيين، ثمنوا 
من خلالها جهود ومبادرات الشـــارقة، في 
تطويـــر وترقية المســـرح العربي، مبرزين 
الدعم السخي الذي قدمته للحركة الثقافية 
والمســـرحية في الســـودان منذ ثمانينات 

القرن الماضي.
 وفي القسم ذاته، نقرأ استطلاعا حول 
المشـــاركات المتميزة للفرق الإماراتية في 

المهرجانات المسرحية العربية.
وفـــي ”قـــراءات“ كتـــب باســـم صادق 
عن ”الملـــك وأنا“، أحدث أعمـــال المخرج 
المصـــري محســـن رزق، وقـــد تقدمه فرقة 
تحـــت 18 التابعة لقطاع الفنون الشـــعبية 
والاســـتعراضية، ويأتي العرض كمغامرة 
إبداعيـــة تتداخل فيها فنـــون مختلفة في 
كوميديـــا موســـيقية سياســـية شـــهيرة، 
كتب نصها الغنائي أوســـكار هامرشتاين 
وريتشـــارد رودجرز، أما النص المسرحي 
فهـــو للمؤلفـــة مارجريـــت  لانـــدون، التي 
ارتكزت على مذكرات المدرسة الإنجليزية 
آنا ليونوينز، التي اســـتدعاها ملك سيام 
لتعليـــم أطفاله وفتـــح مســـارات المعرفة 
أمامـــه، ليتعرف على الحضـــارة الغربية، 
لعلـــه يمنح بلاده وجودا مغايرا يشـــاغب 
التقدم والتطـــور، وتدور أحداث العمل في 

تايلاند في القرن التاسع عشر.
وتناولت آنا عكاش التجربة الإخراجية 
الأولى للســـورية ديما أباظة فـــي ”عوز“، 
المقتبـــس عن نـــص للكاتبـــة البريطانية 
ســـارا كين، ويأخذ العـــرض الجمهور في 
رحلة استكشافية لأعماق النفس البشرية، 
حيـــث يتنـــاول أفـــكار الأبطـــال الأربعـــة 
وتصوراتهم حـــول الحياة والعلاقات. يتم 
ذلـــك من خلال حوارات متقطعة وســـريعة 
ومتداخلـــة، يقدمها الممثلـــون بأداء قوي 

وهم جلوس على أربع كراس.
وكتبت ســـارة أشـــرف عن ”البؤساء“ 
للمخرج المصري محمود حسن، وهو كما 
هو بين من عنوانه مقتبس عن ”بؤســـاء“ 
فيكتور هوجو، التـــي تتابع حياة عدد من 
الشـــخصيات الفرنســـية على طول القرن 
الـ19، الذي يتضمن حروب نابليون، مركزة 
علـــى شـــخصية الســـجين الســـابق جان 
فالجان ومعاناته بعد خروجه من السجن، 
وتقدمهـــا فرقة ”الجراتســـية“ في العرض 
المصـــري الجديد برؤيـــة مختلفة، خاصة 
من خلال اســـتخدامها للمســـرح الأســـود 

والعرائس العملاقة والقفاز.
كما طرح العدد العديد من المراجعات 
الأخرى لأبرز العروض المسرحية العربية، 
بمـــا يوفر نظـــرة بانورامية علـــى الحراك 

المسرحي العربي الراهن.
كتب محمد ناصر المولهي  في ”رؤى“ 
التونســـي…  ”المســـرح  عنـــوان  تحـــت 
تصورات مســـتقبلية“، قـــدم فيه تصورات 
خاصة حـــول واقع المســـرح فـــي تونس 
وآفـــاق تجديد حركيته فـــي دعوة مفتوحة 
للنقاش العام حول الفن الرابع الذي يحظى 
بمكانة هامة عند التونسيين، وكتب فاضل 
الجـــاف عن العلاقة بين ”المخرج والكاتب 
وهي علاقـــة تبدو مهملة  والدراماتـــورج“ 
بعض الشيء في المسرح العربي وتحتاج 

إلى اهتمام أوسع.
مقابلـــة مطولة  ونطالـــع في ”حـــوار“ 
أجراهـــا كمـــال الشـــيحاوي مـــع الباحث 
والكاتب والمخرج المســـرحي التونســـي 
محمـــد المديونـــي، وهو أســـتاذ معروف 
بمكانته العلمية وبحوثه وكتاباته النقدية 
وإشرافه الإداري، سواء في المعهد العالي 

للفن المســـرحي بتونس أو فـــي الجامعة 
التونســـية لنـــوادي الســـينما، فضلا عن 
ومحاضر  كأســـتاذ  الأكاديميـــة  تجربتـــه 
فـــي المعهد العالمي للغـــات والحضارات 

الشرقية في باريس.
وتحـــدث المديونـــي في هـــذا الحوار 
عن إنتاجه الأكاديمـــي، وأدواره الإدارية، 
وجهـــوده النقدية، ومســـاهماته في مجال 

الترجمة المسرحية. 
وفي ”أســـفار“ حكى عبدالمجيد أهرى 
عن رحلته إلى ســـلطنة عمان خلال الدورة 
الماضيـــة مـــن مهرجان المســـرح العربي 

الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح.
وفي ركن ”أفق“ كتب المخرج والكاتب 
الســـوري – الفرنســـي وائـــل قـــدور عـــن 
تجربته في إخراج وتشـــخيص مســـرحية 
”الفصل الرابع“ فـــي الدورة المنقضية من 

مهرجان أفينيون المسرحي.

ونقرأ في ”رسائل“ تغطية لمحاضرات 
وورشات دورة عناصر العرض المسرحي 
الثانية عشـــرة التي نظمتها دائرة الثقافة 
خـــلال الفترة من الخامس والعشـــرين من 
يوليو إلى السابع والعشرين من أغسطس. 
وضم هذا الباب أيضا مقالا لرشـــيد كريم 
فـــي مقاربة نقديـــة حول مســـرحية ”بيت 
برناردا ألبا“ لغارســـيا لوركا التي تصدت 
لإخراجها الســـويدية نورا نيلسون، بينما 
كتبت الصحافية عواطف السويدي مواكبة 
الذي قدمه طلبة الدفعة  لعرض ”النورس“ 
العاشرة من مدرسة الممثل التونسية، أما 
رابح هوادف فقدم استطلاعا حول الفرجة 
في المســـرح الجزائري، بينما كتب سامر 
الذي  محمد إسماعيل عن عرض ”مشاهد“ 
قـــدم في حفلة تخـــرج طلبة مدرســـة الفن 

المسرحي في جرمانا السورية.
الحســــين  كتــــب  ”مطالعــــات“  وفــــي 
أوعســــري عــــن كتــــاب ”مســــرح محمود 
للباحث  الشــــاهدي… دراسة ســــيميائية“ 

المغربي أحمد السبياع.
”إيولــــف  نقــــرأ  ”متابعــــات“  وفــــي 
الصغيــــر… الأفــــق العالمــــي والمشــــترك 
للكاتبتين  الإنســــاني للدراما الإبســــنية“ 
وماريــــا  هامالــــي  ماريــــا  اليونانيتيــــن 
ســــيهولبولو، مــــن ترجمة الناقــــدة لمياء 
شمت. كما تضمن الباب حوارين قصيرين 
مع المخرج التونســــي الطاهر بن عربي، 
بوعزاوي،  فريــــدة  المغربيــــة  والممثلــــة 
المســــرحية  الأنشــــطة  حــــول  وتقريــــرا 

لمؤسسة ربع قرن، بقلم نور جاسم.

مجلة المسرح تستضيف

المسرحيين السودانيين

وتحتفي بالفرق الإماراتية

جولة مع أبرز العروض العربية

التعليم الفني ليس مجرد 

إكساب مهارات تقنية 

بل هو انفتاح على التجربة 

الإنسانية بكل أبعادها 

الجسدية والروحية

الفن بما يحمله من قدرة 

على الخلق والتصوير ليس 

ترفا أو مجرد زينة بل هو 

أداة لفهم كنه الحياة 

نفسها

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

المجلة في عددها الجديد 

تواصل عبر مختلف أبوابها 

رصدها للحركة المسرحية 

العربية في تفاعلها مع 

المسرح العالمي



 دمشــق - تحضر سوريا وعاصمتها 
دمشـــق فـــي لوحـــات فنانين تشـــكيليين 
ســـوريين بعضهم تغـــرب بفعل الأوضاع 
التي عاشـــها البلد خلال العشر سنوات 
الماضيـــة، وبعضهـــم تمســـك بحقـــه في 
البقـــاء، اجتمعـــوا كلهـــم فـــي معـــرض 
اســـتضافه ثقافي أبورمانة، تحت عنوان 

”دمشق الهوى.“
المعرض تضمن لوحات تعبق بالتراث 
والأصالة تحكي فـــي أغلبها تفاصيل من 
مدينة دمشق، بمشـــاركة 22 فنانًا وفنانة 
من أعمار متنوعة، قدموا 45 عملاً متنوعًا 

بين الرسم والتصوير الضوئي.
وشـــارك في المعرض كل من الفنانين: 
هبة أمريـــر، إينال القائـــد، زمزم الحاج، 
نجـــوى الشـــريف، فـــواز البيبـــي، قمـــر 
وردة، غادة كركرلي، محمد ســـعيد، عبير 
العودات، ســـارة محاحي، زينة هاشـــم، 
غادة كركـــي، محمد دبور، ماســـة خليل، 
مجدولـــين صبـــح، موفق المصـــري، ريم 
بســـمار، جمانة كناني، محمد زين كوكي، 
هلا الحســـناوي، علي الســـعدي، ومهى 

محفوظ.
هديل  التشـــكيلية  الفنانة  وأوضحت 
اللبابيـــدي، مشـــرفة المعـــرض، أن قائمة 
المشـــاركين ضمت فنانـــين، بعضهم جاء 
من دول الاغتراب، لمشـــاركة أبناء وطنهم 
في رســـم معالم ســـوريا والإضـــاءة على 
مســـتقبلها، مســـتخدمين الألوان الزيتية 

والأكريليك، إضافة إلى ورق الذهب.
وتحدثت عن تنوع مضامين اللوحات، 
إذ صـــورت بعضها دمشـــق مـــن منظور 
الجمال والتاريـــخ، وأخرى وثقت معاناة 

المدينة في فترات زمنية مختلفة.
الاســـتمرار  أن  اللبابيدي  واعتبـــرت 
في تنظيم المعارض الفنية من شـــأنه دفع 
عجلة الثقافـــة إلى الأمام، وإعطاء صورة 

جديدة عن المدينة العريقة.
أمـــا الفنانة هبة أمريـــر، فبينت أنها 
تشـــارك فـــي المعرض من خـــلال لوحتين 
طغـــى عليهمـــا اللـــون الأزرق، صـــورت 
إحداهمـــا حارة دمشـــقية خلـــف الجامع 
الأموي ومئذنتـــه، بأرضية ملونة وألوان 
بهيـــة، وأســـقطت مـــن خلالها مشـــاعر 

العشـــق الدائم والانتماء لدمشـــق، بينما 
صـــورت اللوحة الأخرى ســـوريا الوطن 
ومعالـــم مدنها الشـــهيرة بطريقـــة فنية 

حرفية.
من جانبه تحدث المصور الفوتوغرافي 
الشـــاب محمد ســـعيد طحان عن شـــغفه 
بالتصويـــر، الذي بدأ قبل أربع ســـنوات 
وعمـــل على تطويره من خـــلال التدريب، 
حتـــى أصبـــح التصويـــر عمله وشـــغفه 
الأساسي، موضحًا أنه قدم ثلاث لوحات 
تعكس روح دمشق القديمة، حيث صورت 
اللوحـــة الأولى شـــخصًا داخـــل صحن 
الجامع الأموي وهو يتلو القرآن الكريم، 
وتظهر فيها زخارف الجامع، أما الثانية 
فتصور مئذنة الجامـــع الأموي، والثالثة 
كانت عن بائع العرقسوس بزيه التراثي، 
معبرًا عـــن رغبته في إقامة معرض فردي 

والمشاركة في معارض خارج سوريا.
أما الفنانة هلا حسناوي، فأوضحت 
أنهـــا تشـــارك بثـــلاث لوحـــات تميـــزت 
باســـتخدام ألوان التـــراب، وصورت بها 
تفاصيـــل البيـــت الدمشـــقي، كالبيـــوت 
القديمـــة، وداخـــل قصر العظم، وســـوق 
القطن، الذي يحوي قنطرة عريقة عمرها 
أكثر من 800 عام، وكتبت في أعلى اللوحة 

سورة الفاتحة.

بدوره، عرض الفنان التشـــكيلي علي 
الســـعدي لوحاته الأربع التي تمثل حقبة 
من تاريخ دمشـــق، والتـــي تعود إلى عام 
1908، بتفاصيل حجارة الأزقة والأسواق 
الألوان  مســـتخدمًا  الجوالين،  والبائعين 

الزيتية.

ونوهـــت الفنانـــة التشـــكيلية مهـــى 
محفـــوظ، التـــي زارت المعـــرض، بجهود 
الفنانـــين المشـــاركين مـــن الموهوبين في 
وتراثهـــا  بعراقتهـــا  دمشـــق  تجســـيد 
الحضاري، في حين عبر عدد من الفنانين 
المشـــاركين عـــن تفضيلهم المشـــاركة في 
معـــارض جماعيـــة، لدورهـــا فـــي تبادل 
الخبرات والاطلاع علـــى الأعمال الفنية، 
مما يســـهم في إغناء الحركة الثقافية في 

وطننا ونقلها إلى العالم.

 باريس - تنطلق في الثامن من سبتمبر 
الجاري بقاعة ميرو في منظمة اليونسكو 
بباريس فعاليـــات معرض ”كلمات تهوى 
الجمال“، المســـتوحى من أشعار الشاعر 
الراحل ســـلطان العويـــس، (1925 ـ 2000) 
وذلك بمناســـبة الاحتفال بمرور 100 عام 

على ولادته.
ويضـــع المعرض 28 لوحـــة فنية بين 
خط وتشكيل وحروفيات مذهبة ومزخرفة 

بريشة ألمع الفنانين العرب والعالميين.
الأعمـــال  جميـــع  اســـتوحت  وقـــد 
المشـــاركة في المعـــرض موضوعاتها من 
الشاعر سلطان العويس، حيث تجلّت في 
الأعمال النحتية والتشـــكيلية ملامح من 

حياة الشاعر وأفكاره وقيمه الوطنية.
أما في لوحــــات الخط والزخارف، فقد 
حضرت أبيات شعرية ذاع صيتها لسلطان 
العويس، تحوّلت إلى أيقونات فنية ملوّنة 
ومذهّبة، عكســــت الفهــــم العميق للفنانين 
لمعانــــي شــــعره، ســــواء علــــى المســــتوى 

الوجداني أو الوطني أو الاجتماعي.
كما يقـــام في القاعـــة ذاتها معرض 
لصور ســـلطان العويس مع شخصيات 

ورمـــوز وطنيـــة وأدبـــاء ومفكرين عرب 
من الذين فازوا بجائزة ســـلطان بن علي 
العويس الثقافية، ويضم معرض الصور 
15 صورة ترصد جانباً من حياة الشاعر 

الراحل.
ويشـــارك في هـــذا المعـــرض كل من 
أميـــر  الخطيـــب،  إحســـان  الفنانـــين: 
فلســـفي، تاج السر حســـن، حاكم غنام، 
حســـام أحمـــد، خلود الجابـــري، محمد 
فـــاروق الحـــداد، زيد الأعظمي، ســـامي 
مكارم، ســـلمى المري، صـــاواش جويك، 
صلاح شـــيرزاد، عبـــاس أخويـــن، عبد 
الجبار ويس، عبد القادر المبارك، عثمان 
أوزجـــاي، على شـــيرازي، عمـــران علي 
البلوشـــي، غـــلام أميرخانـــي، محســـن 
عبـــادي، محمد أوزجـــاي، محمد فهمي، 
محمـــود العبـــادي، مصعـــب الـــدوري، 
نجـــاة مكـــي، نرجـــس نورالديـــن، هدى 
ســـعيد الظهوري، ياسر الدويك، يوسـف 

الدويـك.
ويأتي هذا المعرض تزامنا مع الندوة 
الدولية الكبيرة ”سلطان العويس.. رحلة 
الشـــعر.. رحلة العطاء“، التي ستقام في 

مقر اليونســـكو يومي 11 و12 ســـبتمبر 
الجـــاري، والتي تعـــد واحدة مـــن أبرز 
فعاليـــات البرنامج الاحتفالي الواســـع 
بمئوية الشـــاعر الراحـــل، وتهدف هذه 
النـــدوة إلى تســـليط الضـــوء على إرثه 

الثقافي والأدبي.

وكانـــت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة «اليونسكو» قد اعتمدت 
العام الجاري عاما ثقافيا عالميا للاحتفال 
بشاعر الحب والجمال والعذوبة، سلطان 

بن علي العويس.
وكان هذا المعرض قـــد نظم في وقت 
ســـابق هذا العام انطلقت، أول من أمس 
في مؤسســـة ســـلطان بن علي العويس 
الثقافيـــة، وضم 76 عمـــلا فنيا لـ56 فنانا 
من الإمـــارات والوطن العربـــي والعالم، 
حيث تنوعت الأعمال بين الخط العربي، 
واللوحات الزيتية والمائية، والمنحوتات، 

والتكوينات الفنية.
ويذكر أن ســـلطان العويس بدأ كتابة 
الشـــعر منـــذ العـــام 1947، ونشـــرت أول 
قصيدة له في عام 1970 في مجلة ”الورود“ 
اللبنانيـــة. ويعتبـــر في مقدمة الشـــعراء 
بدولة الإمارات وحلقة الوصل بين جيلين 
من الأدباء والشـــعراء، وطليعة شـــعراء 
الغزل فـــي الخليـــج العربـــي. ويوصف 
إنتاجه الشعري بأنه يلامس أوتار قلوب 
العديد من الناس على اختلاف مشاربهم، 
فهو يتســـم بســـحر البيان ولطافة الأداء 
والصـــدق في اللحظة، كما أنه صادق في 
ترجمة عمق الذات رغـــم ما يبدو للوهلة 
الأولـــى مـــن أن موضـــوع حديثـــه يفوق 
المتداول ويتعالـــى في المطلق ويعود ذلك 

إلى عدم التكلف لديه.

 أن تقف مشدوها تستغرب ما ترى، أن 
تتساءل وتعيد التساؤل مرات ومرات، أن 
تتبرم وتكاد تحتج، أن تشاهد ما يشعرك 
بالفظاعة والمعاناة في أعلى درجاتها، أن 
ترى ما لم تره قط، أن تســـتحضر حقائق 
إنســـانية عميقـــة، ذاك مـــا تستشـــعره 
وأنت أمـــام لوحات الفنان العراقي مؤيد 

محسن.
لقد كتبـــت يوما في كتابـــي الصادر 
عام 2015 بعنوان ”كلمات في لوحات“ أنه 
”إذا كانت اللوحة بعلاماتها التشـــكيلية 
هي مادة الفن التشكيلي وعموده، فلا بد 
أن تكون معملا حافلا بالمعاني ومســـلكا 
عامـــرا بالدلالات وأرضـــا خصبة لإنبات 
غابـــة من الرموز والأســـنن والتي تغطي 

كل ما له صلة بالوجود الإنســـاني معلنا 
ولاءه لكل نشـــاطاته الطبيعية والثقافية 
على السواء ابتداء من النفعي التقريري 
الاســـتعاري  إلـــى  ووصـــولا  المباشـــر 
الإيحائي الضمني ،فاللوحة تصلح لقول 
كل شـــيء عن أي كان، حتى ما يشـــعرنا 
بالحـــرج والتقزز أو الحيـــاء أو الخوف 
أحيانـــا في محفل التواصل ذي الســـنن 

اللساني“.
ذلك ما يصدق على لوحات هذا الفنان 

العراقي الذي يحملك بأعماله 
الفنية كي تعانق المأساة 
في أرقى ذراها وتعيش 

الدهشة بكل أصنافها 
وتراهن على الاحتمالات 

المتناسلة من أجل 
القبض على الدلالات 

التي تشع بها كلما نظرت 
إليها أو أعدت النظر إليها.

في أعماله الإبداعية رجال 
تسير بلا رؤوس، تحمل همها 
إلى المجهول، فتاة عارية هي 
امتداد للطين تستر سوأتها 

بأعشاب برية، امرأة تبدو 
تمثالا مقطوعة اليد تحمل 

طفلها مغادرة تشعرك بالعنف 
والإكراه، آثار منحوتة 

مكسورة تعيدك إلى تاريخ 
فريد عمه السلام قبل 
اليوم، رجل بلا رأس 

يقبع قريبا من إله 
مكسور الهامة، 

صنم لتاريخ 
عريق يتخذ وسيلة 

للعبة كرة السلة 
بعد أن كان مهابا، 

رجل تحيط يدور رأسه المحاط بالخيوط 
بســـرعة فائق يرفع يديه مغتاظا يستبد 
به الحنق عمـــا جرى والتماثل تســـقط 
تباعا بين يديه، رجل أعمى بيده ســـيف 
يواجـــه الفراغ يؤجـــج غضبـــه الدمار 
الســـاري حولـــه، رجـــل وفتـــاة عاريان 
متعانقـــان بملمــــح ووضعيـــة الحـــزن 
والأسى.تلك بعض من العوالم المعروضة 
في لوحـــات هـــذا الفنان الـــذي يترجم 
فظائع العالم بأسلوب سريالي وواقعي 

باهر.
ملمــــح الغرائبية الحالم والمســـتفز 
يطبع كائنات وأفضيـــة لوحاته المفعمة 
بالتواجد الحجري الذي يحدد زمنيتها 
ويجعلهـــا  والحاضـــر،  الماضـــي  فـــي 
محيلـــة على حضارة قائمـــة على أركان 
متينـــة قبل أن تنهـــار لتدخل في معجم 
المآســـي الصـــادة للأمن والســـلام، مما 
يحول أعماله إلى حقول تراجيدية ترصد 
لما يعتمل في المحيط من جرائم 
بشعة تضرب المقومات في العمق 
وتحيلها إلى الحضيض كي 
تنتظر العودة إلى سيرتها 

الأولى ولو بعد حين.
أعمال سريالية بنكهة 
خاصة تحيل على 
الحروب 
والصراعات 
المبنية على 
الأنانية 
البغيضة، 
وهي 
أعمال 
نسجت 
بعناية 
فائقة من حيث مكوناتها 
الفنية لونا وضوءا وظلا 
وخلفيات مما يجعلها 
سريالية قريبة الدلالات 
التي تفضي بها وفق 
خلفيات المشُاهد، وهي 
بذلك نصوص بصيغة ما 
تضمر بين مفرداتها 

المتكاملـــة بعضـــا من فجائع الإنســـانية 
بعيـــدا عن القيـــم الروحية والإنســـانية 

التي طبعت وجودنا في زمن ما.
وحـــين تكون أمامها تدخـــل بإرادتك 
أو بغيرهـــا عوالـــم تبلبل العقـــل وتدفع 
بك كي تنخرط فـــي غابات من التأويلات 
محاولـــة للقبـــض عما تجســـده ارتباطا 
بفجائع العالم اليوم. تستحضر الخوف، 
والإصرار،  والتحدي  والطموح،  والحب، 
والانفراج، والصبر، واللاجدوى، والحزم 
والعـــزم، والأســـى والحلـــم والانتظـــار 

والشوق.
إنها لوحـــات تضع اليد على شـــتى 
المشـــاعر التـــي تتـــوزع علـــى وجـــدان 
الإنســـانية في شـــتى بقاع العالم، فهي 
قلـــوب تنبض بمـــا يختلج فينـــا، وهنا 
تتجلى وتتبـــدى وظيفة الفن المتمثلة في 

إيقاظ المشـــاعر الخامدة فينـــا مع تعزيز 
ملكـــة التأمل والنقـــد الاجتماعي وإثراء 
العلائق الاجتماعية وأواصر الإنســـانية 
والمشـــاعر النبيلة، فلوحـــات هذا الفنان 
تعبير نافذ عميق عن خلجات الأحاسيس 
والأفكار الإنســـانية المعقـــدة، وهي بذلك 
منـــارات جاذبة نحو التفكير في أســـرار 

الإنسان وأزماته.
تعـــرض  لوحـــات  بالتالـــي  وهـــي 
الأزمـــة متأرجحة بـــين الانتهاء وهاجس 
الاســـتئناف مما يجعلها لوحات تستفز 
فيـــك الاســـتقرار وتزعزع فيك الســـكينة 
فتســـافر بك الذاكرة إلى بلـــدان نخرتها 
اليمـــن،  ســـوريا،  (العـــراق،  الحـــروب 
أفغانســـتان…). وهي أولا وأخيرا تترجم 
الضغوط النفسية للفنان الذي يتكلم في 
الأخير ويعبر بالضمير الإنســـاني العام 

عبر رؤية قصدية تحمل رســـائل الدعوة 
إلى السلم ونبذ التعصب والعنف المشوه 
والهـــادم للجمـــال، والفن حســـب هيغل 
”إيقـــاظ النفـــس ذلك هـــو على مـــا يقال 
الهـــدف النهائي للفن وذلـــك هو المفعول 
الذي يفترض فيه أن يسعى إلى الوصول 
إليه وذلك ما يتوجب علينا أن نهتم به لا 
في المقام الأول.. على هذا الأساس يمكن 
أن يقال إن هدف الفـــن تلطيف الهمجية 

بوجه عام.“
وبذلك تدخل الأعمال الفذة والفريدة 
للفنان مؤيد محسن في هذا المضمار وهي 
تحاول أن تقول كفى للفظائع والفجائع، 
كفى لليباب والخراب والعذاب. وستظل 
هـــذه الأعمال تخاطب فينـــا ما تبقى من 
مشاعر الإنســـانية إزاء بعضنا لإيقاظها 

وإيقادها كي تنتعش من جديد.
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مؤيد محسن يحرر تراجيديا المشاعر في أعمال تشكيلية صادمة

منجز إبداعي يعيد سرد لحظات قادمة من أعماق الذاكرة
ــــــي جعلت منه  ــــــان العراقي مؤيد محســــــن بموهبته المتميزة الت يعــــــرف الفن
واحدا من أهم الرســــــامين الذين يعيدون تصوير وخلق مشــــــاهد سريالية، 
ومخلوقــــــات منبعثة من الذاكرة الذاتية والمشــــــتركة، حتى أنه أصبح صوت 
المتضررين من الفظائع، صوتا يقول كفى لكل الحروب والمآسي التي تمنع 

الحياة الإنسانية في شكلها المستقر والجميل.

الأعمال استوحت 

موضوعاتها من الشاعر 

ت في الأعمال 
ّ
حيث تجل

النحتية والتشكيلية ملامح 

من حياته وأفكاره

لوحات متنوعة صور بعضها 

دمشق من منظور الجمال 

والتاريخ، وأخرى وثقت 

معاناة المدينة في فترات 

زمنية مختلفة

عالم غرائبي مستفز

أعمال سريالية تحيل على 

الحروب والصراعات المبنية 

على الأنانية البغيضة، 

نسجت بعناية فائقة من 

حيث مكوناتها الفنية

"

اليونسكو تحيي ذكرى 

سلطان العويس بمعرض فني

أعمال تنطق باسم حضارة عريقةصورة من النسخة الأولى للمعرض

{دمشق الهوى}: فنانون تشكيليون 
يجتمعون على حب سوريا

لحسن ملواني
أديب وتشكيلي مغربي

يحملك بأعماله 
نق المأساة 
ا وتعيش
صنافها 

لاحتمالات 
أجل 

لدلالات 
كلما نظرت 
ت النظر إليها.

 الإبداعية رجال 
س، تحمل همها 
فتاة عارية هي
تستر سوأتها 
 امرأة تبدو

ة اليد تحمل 
 تشعرك بالعنف 

 منحوتة 
ك إلى تاريخ

لام قبل 
لا رأس 
ن إله

ة، 

سيلة
سلة 

هابا، 

المآســـي الصـــادة للأمن والس
يحول أعماله إلى حقول تراجيد
لما يعتمل في المحيط
بشعة تضرب المقومات
وتحيلها إلى الحض
تنتظر العودة إلى
الأولى ولو بعد حين
أعمال سريا
خاصة تح

وا
الم

فائقة من حيث
الفنية لونا وض
وخلفيات مم
سريالية قريب
التي تفضي
خلفيات المشُا
ي ي

بذلك نصوص ب
تضمر بين
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 بكيــن - يمـــارس بعض كبار الســـن 
الذيـــن يأملون في الحفـــاظ على لياقتهم 
البدنية وأن يمتد بهم العمر لفترة أطول، 
في الصين، تدريبا باســـتخدام الأسلحة، 
ولكـــن ليـــس بغـــرض اســـتعمالها فـــي 

أغراض قتالية مميتة.
وتعـــد هـــذه الأدوات الرياضية غير 
التقليدية بالنســـبة لبعـــض المتقاعدين 
عـــن العمـــل، جـــزءا مـــن نظـــام حياتهم 
الروتيني اليومي، ومنهم الســـيد وانج، 
ففي حديقة عامـــة بالقرب من مركز بكين 
الأولمبي، يهز الرجل ســـوطه إلى الأمام 

وإلى الخلف بثقة بالغة وتركيز ثابت.
ومع كل صوت فرقعة مدوية للسوط، 
يصنع شـــكلا دائريـــا ملونا خـــلال ليلة 

صيف مليئة بالرطوبة.
ومنذ ســـنوات نصـــح الطبيب وانج 
بممارسة المزيد من التمرينات الرياضية 
لتنشـــيط كتفه المصاب بالتصلب، وبعد 

شيء من التفكير قرر شراء سوط.
ويقـــول وانـــج الـــذي يفضـــل عـــدم 
الإفصـــاح عن اســـمه بالكامل مثل بعض 
الآخريـــن، ”دعانـــي رجـــل كبيـــر الســـن 
في بلدتنا لشـــراء ســـوط، وحيـــث أنني 
لا أســـتطيع القيـــام بـــأي حيل مدهشـــة 
بالســـوط، فإنني أكتفي فقـــط بأن أدفعه 

بقوة ذهابا وإيابا مرتين“.
بينما يقول ليـــو ياجون وهو طبيب 
يمـــارس الطب الصيني التقليدي، ”يولي 
كبار الســـن اليوم اهتماما أكبر بالرعاية 
التدريبـــات  يمارســـون  فهـــم  الذاتيـــة، 
الرياضية ويطبقون في حياتهم أســـلوب 

حياة صحيا“.
والعظام  العضلات  التمارين  وتقوي 
وتحســـن إمكانات التنســـيق والتوازن، 
وكل ذلك مهم مع التقدم في العمر، ويرى 
ليو أن التقاعد المبكر يمثل فرصة رائعة، 

لأنه يتيح للناس تجربة أشياء جديدة.
وتنتهز الســـيدة وي التـــي تبلغ من 
العمر 51 عاما هذه الفرصة، وهي تقاعدت 
بشكل مبكر وهي الآن تؤدي تمرينات كل 
صباح، مـــع غيرها مـــن المتقاعدات في 
الميدان الكائن أمام برج الطبلة الشـــهير 
بوســـط بكين، حيث تمارس رياضة تاي 
تشـــي وهي رياضة قتالية صينية هادئة 
تجمـــع بيـــن الحركـــة والتأمـــل وتعرف 
بفوائدهـــا الصحيـــة، ويتـــم اســـتخدام 

السيوف والمراوح في ممارستها.
وتقـــول وي ”هـــذه الرياضـــة تقوي 
الـــدورة الدمويـــة وتســـاعد علـــى علاج 
الأمـــراض الجســـدية البســـيطة“، وهي 

تكرس لها من ساعة واحدة إلى ساعتين 
في كل جلسة.

ويلاحظ أن معدلات التقدم في العمر 
بالصيـــن متســـارعة، وحيـــث إن جيـــل 
الطفرة الســـكانية بدأ فـــي التقاعد الآن 
فإن عدد المحالين على المعاش آخذ في 
التزايـــد، ومن جهة أخرى يشـــكل تراجع 
معـــدلات المواليـــد ضغوطا علـــى نظام 

المعاشات وسوق العمل.
وتشـــير تقديـــرات الخبـــراء إلى أن 
عدد سكان الصين الذي يبلغ حاليا نحو 
1.4 مليار نســـمة، يمكن أن ينخفض إلى 
النصف بحلول عام 2100، وكنتيجة لهذه 
التوقعـــات تقوم بكيـــن اعتبارا من العام 
الحالي برفع ســـن التقاعد بالتدريج، من 
60 إلى 63 عاما بالنســـبة للرجال ومن 55 

إلى 58 عاما بالنسبة للنساء.
ويرى الاقتصاد الصيني الذي يعاني 
من ضعـــف معـــدلات الاســـتهلاك فرصا 
لتلبية احتياجات المسنين، وعلى سبيل 
المثال تتـــاح قطارات معدلـــة خصيصا 

لتناسب سفر كبار السن.

وهذه القطـــارات التـــي يطلق عليها 
”ذات الشعر الفضي“ لا تقدم فقط وجبات 
علـــى متنهـــا، ولكنهـــا تتضمـــن أيضـــا 
محطات طبية، وبحلول عام 2035 تتوقع 
الحكومة أن يســـهم ”الاقتصاد الفضي“ 
بنســـبة 9 في المئة في النمو بزيادة عن 

النسبة الحالية التي تبلغ 6 في المئة.
وهنـــاك أيضا طلب علـــى المنتجات 
الرياضية  التدريبـــات  في  المســـتخدمة 
بدعم من مبـــادرات الدولـــة، ويعد قرابة 
نصف عدد البالغيـــن من أصحاب الوزن 

الزائد.
الرســـمية  الإعلام  وســـائل  وتشـــير 
إلـــى تزايد الطلب بيـــن المتقاعدين على 
اللياقـــة  وبرامـــج  الرياضيـــة  الأدوات 
البدنية، بينما تشـــير استطلاعات الرأي 
إلـــى أن نحـــو نصـــف عـــدد المتقاعدين 
يمارســـون تدريبات رياضية مرة واحدة 

أسبوعيا على الأقل.

وهنـــاك مقاطـــع فيديـــو تبـــث على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، تظهر 
الرياضيين كبار الســـن وهم يمارســـون 
تماريـــن غيـــر عاديـــة، فيدفـــع بعضهم 
ظهورهم بجذوع الأشجار لتحفيز الدورة 
الدموية، وآخرون يعلقون رؤوســـهم في 
نـــوع مـــن الأرجوحـــة ويأرجحونها إلى 

الأمام والخلف.
ومـــع ذلـــك فـــإن التمرين المســـمى 
”تعليـــق العنق“ تشـــوبه المخاطر، وبعد 
الإبلاغ عن وقوع حـــوادث مميتة نتيجة 
هذا التمرين قررت الســـلطات حظره في 

بعض المتنزهات.
وتعد ممارســـة الرقص أقل خطورة، 
شـــخص  أي  يـــرى  أن  المعتـــاد  ومـــن 
يتجول عبر المدن الصينية في المســـاء 
مجموعات كبيرة من النساء يرقصن في 
الميادين العامة على نغمات الموســـيقى 

الإلكترونية الصينية.
وفي متنزه ناورانتينج ببكين تستعد 
جـــي فانـــج لتدريـــب مجموعـــة الرقص 

التابعة لها ذات صباح حار.
وتقول جي فانج التي تبلغ من العمر 
68 عاما، ”إنني آتـــي إلى هذا المكان كل 
يوم“، وهي اكتشـــفت هواية الرقص بعد 
تقاعدهـــا، وترقـــص مجموعتها ”رقصة 
وهي نـــوع من الرقص الصيني  البحار“ 

المتمايل.
وتضيف جي وهي تشـــير إلى زميلة 
مـــن الراقصات تجـــاوزت مـــن العمر 80 
عاما، ”هذا النشـــاط لـــه تأثير هائل على 
صحة كبار السن“، وتؤكد أنها بعد مرور 
الكثيـــر من الســـنوات على ممارســـتها 

الرقص تشعر بالسعادة والعافية.
وتتابـــع ”الرقص هو أكثر الأشـــياء 

جمالا وروعة“.
ومـــن الأنشـــطة الشـــائعة الأخـــرى 
فـــي الصين لعبـــة ”جيانـــزي“ وهي كرة 
الريشـــة التي يتبادل ضربهـــا بمضرب، 
لتظـــل محلقة في الهـــواء أحيانا بمهارة 

بهلوانية.
وعند برج الطبلة ببكين يشير أرباب 
المعاشـــات إلـــى لاو فـــان كأفضل لاعب 
في هـــذه اللعبة، ويشـــرح لاو الذي يبلغ 
مـــن العمر 70 عامـــا أن الصينيين كانوا 
يمارســـون لعبـــة جيانـــزي، منـــذ عائلة 
هان الشـــرقية (206 قبل الميلاد إلى 220 

ميلادي).
وبدأ في ممارســـة اللعبة منذ سبعة 
أو ثمانية أعوام، ويقول إن ”كرة الريشة 
هـــي تمرين رياضي، وهي تعمل كجســـر 
للصداقة أثنـــاء ممارســـتها لأن الغرباء 
ويصبحـــوا  عندئـــذ  الالتقـــاء  يمكنهـــم 

أصدقاء حميمين“.
ويرى لاو فائدة أخـــرى لهذه اللعبة، 
حيـــث إن أبناءه يقل قلقهم عليه بســـبب 

ممارستها التي تعزز الصحة.
ويؤكـــد أن ”ممارســـة جيانزي تمثل 

مكسبا للجميع“.

تدريبات تقوي العضلات والعظام

كبار السن يحافظون 

على لياقتهم البدنية بالرقص 

والتدريب بالسيوف
نصف عدد المتقاعدين في الصين يمارسون تدريبات 

رياضية مرة واحدة أسبوعيا على الأقل

تعد الأدوات الرياضية غير التقليدية مثل الســـــــياط والسـيوف بالنسبة إلى 
بعــــــض المتقاعدين عن العمل في الصين جــــــزءا من نظام حياتهم الروتيني 
اليومي، فهم يمارســــــون تدريبات رياضية مرة واحدة أسبوعيا على الأقل، 
ويحافظون على لياقتهم البدنية بالرقص. كما تمارس النســـــاء رياضة تاي 
تشـي، وهي رياضة قتالية صينية هادئة تجمع بين الحركة والتأمل وتعرف 

بفوائدها الصحية.

كبار السن، يولون اهتماما 

أكبر بالرعاية الذاتية، 

فهم يمارسون التدريبات 

الرياضية ويطبقون 

أسلوب حياة صحيا

بالمنتجــــات  الالتــــزام  يعــــد   - لنــدن   
الصديقــــة للبيئة أمرا مهما لأن الشــــموع 
التقليديــــة المصنوعة من الشــــمع تلوث 
الهواء الذي يتنفســــه الأشــــخاص داخل 
المنــــازل. وعنــــد احتراقهــــا، تطلــــق هذه 
الشــــموع مجموعة من المواد الكيميائية 
الضــــارة. لــــذا فــــإن الانتقال إلــــى بدائل 
صديقــــة للبيئــــة يســــاعد الجميــــع على 
التنفــــس بســــهولة مــــع الاســــتمرار فــــي 

الاستمتاع برائحة الشموع الجميلة.
للبيئة  الصديقــــة  الشــــموع  وتؤمــــن 
أجواء الدفء فــــي المنزل، كما أنها علاج 
فعّال يحسّن مزاج الأشخاص وخصوصا 
النساء. وكل ما تحتاجه المرأة، هو راحة، 
وهــــدوء وعبير منعش يدخــــل إلى أعماق 
أحاسيســــها. ويــــزود كلّ نوع مــــن أنواع 
الشــــموع  الصديقة للبيئة المرأة بشعور 
مفعــــم بطاقة إيجابية تمنحها اســــترخاء 

وشعورا بالرفاهية.
وتوفر المتاجر الآن عــــدة بدائل أكثر 
صداقــــة للبيئة تســــتحق النظــــر. ويأتي 
شــــمع الصويا من فول الصويــــا، ويُنتج 
شــــمع العســــل بشــــكل طبيعي بواســــطة 
النحل، ويُســــتخرج شــــمع جوز الهند من 
جــــوز الهند المــــزروع في جميــــع أنحاء 
العالــــم. وتتحلل هذه الخيــــارات الثلاثة 
بشــــكل طبيعي مــــع مرور الوقــــت ويمكن 
تجديدها، ممــــا يجعلها خيــــارات أنظف 
بكثير من البارافين المعتمد على البترول.

وتشــــير الأرقــــام الأخيــــرة للمبيعات 
إلــــى أن النــــاس بــــدأوا في التحــــول من 
الشــــموع التقليديــــة إلــــى هذه الشــــموع 
المستخلصة من النباتات. يفضل الكثير 
مــــن الناس شــــمع الصويا وشــــمع جوز 
الهنــــد لأنهما يطلقان روائــــح رائعة أثناء 
الاشــــتعال، كمــــا أنهما في الوقت نفســــه 
أكثــــر صداقة للبيئة. ومــــع ازدياد الوعي 
لدى النــــاس حول ما تحتويه شــــموعهم 
فعليا، انتشرت هذه الخيارات المستدامة 
بســــرعة فــــي المتاجر حــــول العالم. فهي 
تلبــــي احتياجات العمــــلاء الذين يرغبون 
في أن تتماشى مشــــترياتهم مع أهدافهم 
في اتباع نمط حياة صديق للبيئة. إضافة 
إلى ذلــــك، تطلق هذه الشــــموع الطبيعية 
كميات أقل من المواد الكيميائية الضارة 

عنــــد اشــــتعالها، مما يعني هــــواءً أنظف 
داخل المنازل والمكاتب حيث تُســــتخدم 

الشموع بشكل شائع.
وغالبــــا ما يتحدث الأشــــخاص الذين 
يحبون الشموع الشمعية الصديقة للبيئة 
عــــن كونها تــــدوم لفترة أطــــول بكثير ولا 
تطلق دخانا مثل الشــــموع العادية، إذ إن 
الشــــموع المصنوعة من مواد ذات جودة 
أفضل تبقــــى لفترة أطول بكثيــــر مقارنةً 
بالشــــموع التي تحتوي علــــى البارافين، 
ممــــا يعنــــي أن المســــتخدمين يحصلون 
على قيمة أفضل مقابل ما يدفعونه. تشير 
بعــــض الاختبارات إلى أن الشــــموع ذات 
الشــــمع الطبيعــــي قد تــــدوم حتى ضعف 
مدة الشــــموع الرخيصــــة المصنوعة من 
البارافيــــن، فهــــي تحتــــرق بشــــكل أبطأ 
وتأتــــي بفوائــــد حقيقيــــة لا تقتصر فقط 
علــــى توفير المــــال، فكلما قلّــــت الحاجة 
إلى شــــراء شــــموع جديدة، قلّت العبوات 
البلاســــتيكية التي تنتهي بها الحياة في 
مكبــــات النفايات، وهو أمــــر إيجابي لأي 
شخص يهتم بمصير عبوات الشموع بعد 

التخلص منها.
وتقدم الشموع الطبيعية، المصنوعة 
مــــن مكونات طبيعية مثل شــــمع الصويا 
العطريــــة  والزيــــوت  النحــــل  وشــــمع 
الأساســــية، العديــــد من الفوائــــد مقارنة 

بالشموع التقليدية.

فعنــــد احتــــراق الشــــموع الطبيعية، 
فإنها تطلق دخانا أقل بكثير من الشموع 
التقليدية المصنوعة من البارافين. وهذا 
يعني أن الشــــخص يستنشق هواء أنظف 

وأكثر صحة.
كما أن الشــــموع الطبيعية خالية من 
المــــواد الكيميائية الضــــارة مثل البنزين 
والتولويــــن التــــي توجــــد في الشــــموع 
التقليديــــة ويمكــــن أن تســــبب تهيجا في 

الجهاز التنفسي والحساسية.
الأساســــية  العطريــــة  وللزيــــوت 
الطبيعيــــة  الشــــموع  فــــي  المســــتخدمة 
خصائــــص علاجية يمكن أن تســــاعد في 

تقليل التوتر والقلق وتحسين المزاج.
ويتجه صناع الشــــموع إلى الطبيعة 
للحصول علــــى مكوناتهــــم، خاصة مواد 
مثــــل فول الصويا وشــــمع العســــل التي 
تســــاعد في جعل الشــــموع أكثــــر صداقة 
للبيئــــة. ويمكــــن للمزارعيــــن زراعة هذه 
المــــواد مرارا وتكرارا، لــــذا فهي خيارات 
جيدة نســــبيا للأشــــخاص الذين يهتمون 
بالعيــــش بطريقــــة خضــــراء. تتبع معظم 
الشركات الآن قواعد معينة عند الحصول 
على الشموع لمنع الاستغلال المفرط الذي 
قد يضر بالبيئة المحلية. يستمر أصحاب 
ورش العمل الصغيــــرة ومصانع الإنتاج 
الكبيرة على حد ســــواء في اكتشاف طرق 
جديدة لتحسين مصادرهم للمواد الخام.

 برليــن - لا يعمـــل شـــرب كميـــة كافية 
مـــن الســـوائل علـــى مواجهة الشـــعور 
بالعطـــش فقط، بـــل يســـاعد أيضا على 
تخفيف التوتر، وذلك وفقا لنتائج دراسة 
علمية حديثـــة أجرتها جامعـــة ليفربول 
جون موريس، بحســـب مـــا أوردته مجلة 

الصيدلة الألمانية.
الباحثيـــن  أن  المجلـــة  وأوضحـــت 
اكتشفوا أن قلة تناول السوائل تُؤثر على 
مستوى هرمون الكورتيزول في المواقف 
العصيبة، مشـــيرة إلى أن شـــرب أقل من 
1.5 لتر يوميا يمكـــن أن يؤدي إلى زيادة 
كبيرة في مســـتويات الكورتيزول، والذي 

يعد أهم هرمونات التوتر.
هذه النتيجة توصلت إليها الدراسة، 
التي شـــملت 32 شخصا ســـليما، وتمثل 
هدفها فـــي تحديـــد كيفية تأثيـــر تناول 
الســـوائل علـــى إفـــراز هرمـــون التوتر 
تـــم  بذلـــك،  وللقيـــام  ”الكورتيـــزول“. 
اجتماعية  لمواقف  المشـــاركين  تعريض 
مُرهقة، وتم قياس معـــدل ضربات القلب 

ومستويات الكورتيزول لديهم.
المشاركين  بتقســـيم  الباحثون  وقام 
إلـــى مجموعتيـــن، وطُلب منهـــم الالتزام 
بإرشـــادات محددة لتناول السوائل لمدة 

أسبوع:
[ استهلك الأشخاص، الذين يشربون 
الســـوائل بكمية قليلة، ما معدله 1.3 لتر 

من السوائل يوميا.
[ استهلك الأشخاص، الذين يشربون 
الســـوائل بكمية كبيرة، ما معدله 4.4 لتر 

يوميا.
وكان المشاركون في كلا المجموعتين 
قلقيـــن بنفـــس القـــدر خـــلال المواقـــف 
العصيبـــة، وأظهـــروا زيـــادة مماثلة في 
معدل ضربات القلـــب. ومع ذلك، ارتفعت 
مستويات الكورتيزول بشكل ملحوظ لدى 
الأشخاص الذين يشربون كمية قليلة من 

السوائل.
هـــذه  أن  للاهتمـــام  المثيـــر  ومـــن 
المجموعة لم تشـــعر بأنها شـــربت كمية 
قليلة جدا من الماء، مما يعني أن العطش 

ليـــس بالضرورة مؤشـــرا علـــى ترطيب 
الجســـم بشـــكل كاف، في حيـــن يعد لون 
البول المؤشـــر الأفضـــل، حيث يجب أن 
يكون لـــون البول أصفـــر فاتحا في حال 

الترطيب الكافي للجسم.
وتـــم تحديـــد قلـــة الترطيـــب لـــدى 
الأشـــخاص، الذين يشـــربون الســـوائل 

بكمية قليلة، بناءً على أسمولية 
البول ولون البول. وخلص 

الباحثون من النتائج 
إلى أن الجفاف 
الخفيف المزمن 

يمكن أن يزيد من 
حدة استجابة 

الجسم للتوتر. 
ويصبح هذا الأمر 

إشكاليا عند وجود 
كلا العاملين: التوتر 
وقلة تناول السوائل، 

لفترة طويلة، حيث 
يمكن أن يزيد 

ارتفاع مستوى 
الكورتيزول المزمن 

من خطر الإصابة 
بأمراض خطيرة مثل 

أمراض القلب والأوعية 
الدموية ومشاكل الكلى 

وداء السكري.
وإلى جانب شرب 

السوائل على نحو كاف، 
يمكن خفض مستوى 

هرمون التوتر من 
خلال النوم الكافي 
وممارسة الرياضة 

بانتظام واتباع 
نظام غذائي 

صحي والحفاظ 
على التواصل 

الاجتماعي.
وأوضح 

الدكتور بهاء ناجي 
استشاري التغذية 

العلاجية أن شـــرب المـــاء بكميات كافية 
طـــوال اليـــوم لـــه العديـــد مـــن الفوائد 
الصحيـــة على الجســـم، فجميع الخلايا 
والأنسجة لا تستطيع أن تقوم بوظائفها 
الحيويـــة الكاملـــة دون تنـــاول الكميـــة 
الكافيـــة من الماء، مشـــيرا إلى أن نقص 
الماء بالجسم يتسبب في نقص قد يؤدي 
إلى الجفاف الذي ينتج عنه شـــعور 
بالإرهاق والتعب وتقلب 
المزاج والشعور بالقلق 

والتوتر.
وتابع أن نقص 
الماء بالجسم قد 
يتسبب أيضا في 
صعوبة القدرة على 
التركيز والتفكير 
بشكل جيد والشعور 
بالصداع العام، وأن 
شرب الماء يلعب دورا 
كبيرا في ترطيب الجسم 
ويساهم في الوقاية 
من الإصابة 

بالأمراض.
وأكد استشاري 
التغذية العلاجية 
أن هناك بعض 
المشروبات 
المعروفة بالمهدئة 
التي تساهم في 
التقليل من الشعور 
بالتوتر والقلق ومن 
أهمها اليانسون، 
وهو أحد الأعشاب 
الطبيعية الذي يمتاز 
بخصائصه المسكنة 
والمهدئة التي تساهم 
في تخفيف أعراض 
التوتر والقلق والآلام 
العصبية، كما يساهم 
في الشعور بالاسترخاء 
وتقليل الأرق 

واضطرابات النوم.

شموع برائحة الزهور

الشموع الصديقة للبيئة 

تؤمن أجواء الدفء في المنزل

شرب كمية كافية من السوائل 
يساعد على تخفيف التوتر
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 القاهرة - كانت خضرة إبراهيم علي 
تعول على انخفاض قيمة إيجار شـــقتها 
الصغيرة في وسط القاهرة لتحقيق قدر 
من الاســـتقرار المادي في ظل موجات من 
ارتفـــاع التضخم وخفـــض الدعم تلتهم 

دخلها المتواضع.
وبموجـــب قانـــون الإيجـــار القـــديم 
المطبـــق منـــذ عقـــود، تدفع خضـــرة (84 
عاما) شـــهريا ما يقل قليلا عن 11 جنيها 
(0.23 دولار) إيجارا لشـــقتها الواقعة في 
الطابـــق الثامن والمطلة على مبان قديمة 
وشـــوارع ضيقة في حي الأزبكية، والتي 

تعيش فيها منذ نصف قرن.

لكن حتى هذا الوضع ســـيتغير الآن 
بعدما أقـــر البرلمان المصـــري في يوليو 
أكبر تعديـــلات منذ عقود علـــى الإيجار 
القـــديم، ألغت الإيجار الشـــهري الثابت 
وبنـــدا يســـمح للمســـتأجرين وورثتهم 

بالبقاء في شققهم لأجل غير مسمى.
وينـــص القانون الجديد على تطبيق 
فترة انتقالية قبـــل إنهاء عقود الإيجار 

القديم، وذلك تمهيدا لتحرير 
العلاقة الإيجارية بين المالك 

والمستأجر. ويعني هذا إخلاء 
الوحدات السكنية بعد سبع 
سنوات وغير السكنية بعد 
خمس، الأمر الذي سيؤثر 

على أعداد كبيرة من الأسر.
وأثار القانون 

الجديد مخاوف العديد 
من المستأجرين الذين 
كانوا يعتمدون على 

انخفاض القيمة 
الإيجارية لضمان 
قدر من الاستقرار 

الاقتصادي.
وقالت 

خضرة 
”هذا 

بيتي منذ 

عام 1973، أشـــعر بالخوف ولا أســـتطيع 
النـــوم… هل يُعقل أن يطردني منه أحد؟“ 
وأضافت بأسى ”ســـأحزن كثيرًا، وربما 
أمـــوت من شـــدة الحزن… بعـــد كل هذه 

العِشرة، هل يمُكن أن أُغادر هكذا؟“
إلا  الجديـــد  القانـــون  يســـري  ولا 
على عقـــود الإيجار القـــديم الموقعة قبل 
31 ينايـــر 1996، وهـــو التاريـــخ الـــذي 
اتخـــذت فيه الدولـــة إجـــراءات لتحرير 
والمســـتأجرين.  المـــلاك  بـــين  العلاقـــة 
وتشـــهد مصر منـــذ ذلك الحـــين تفاوتا 
كبيـــرا فـــي أســـعار الإيجـــارات، لكـــن 
مستأجري وحدات الإيجار القديم كانوا 
يتمتعـــون بالحماية ولا يدفعـــون إلا ما 
يعـــادل بضعـــة جنيهات فقـــط حتى في 

الأحياء الراقية.
ويقول مؤيدو التغيير إنه ســـيخفف 
معانـــاة مـــلاك العقارات القديمـــة الذين 
انتظروا طويلا لتغييـــر الوضع وكانوا 
يشـــكون مـــن أن تثبيـــت قيمـــة الإيجار 
جعلهم يحصلون علـــى مبالغ رمزية من 
المستأجرين وأثناهم عن صيانة المباني.

فـــي المقابل يتســـاءل طـــارق محمد 
(61 عامًـــا)، وهو من مـــلاك العقارات في 
القاهـــرة، ”أنت كمســـتأجر بلغت ســـن 
التقاعد، وأصبحت رجلاً مســـنًا وفقيرًا، 
بينمـــا ظل المالك على حالـــه دون تغيير، 
هل يُعد ذلك منطقيًا؟ أليس من بين الملاك

 أيضًا أرامل ومطلقات 
ومتقاعدون؟“ ولا 
يحصل 

محمـــد إلا على 12 جنيها شـــهريا نظير 
إيجار شـــقتين وجنيهين مقابـــل تأجير 

محل تجاري.
وتعهد المســـؤولون بتوفير شـــبكات 
للأمان. ففي 27 أغســـطس وافق مجلس 
الـــوزراء على لوائح تخصيص الحكومة 
وحدات ســـكنية للمســـتأجرين القدامى 

إيجارا أو تمليكا.
وقال محمود فوزي، وزير الشـــؤون 
والتواصـــل  والقانونيـــة  النيابيـــة 
السياســـي، في اجتماع لمجلس الوزراء 
فـــي أوائل أغســـطس إن الدولة ”ملتزمة 
بضمان حصول  بشـــكل كامل وقانوني“ 
المســـتأجرين المســـتحقين علـــى ســـكن 
مناسب قبل دخول القانون حيز التنفيذ، 
وأكد أنه ”لن تكون هناك أي عائلات دون 

مسكن.“
واتُخذت هذه الإجراءات بعد صدور 
حكم قضائي في نوفمبر الماضي يقضي 
بعدم دســـتورية قانون الإيجـــار القديم، 
وأمـــر الحكومة بحل الوضع. وتســـاءل 
خبراء عمـــا إذا كانت الخطة قد خضعت 
لدراســـة كافية وســـط عجلة لتنفيذ حكم 

المحكمة.
وقالـــت مـــي قابيـــل، الباحثـــة فـــي 
المبـــادرة المصرية للحقوق الشـــخصية، 
”شـــهد القانـــون الجديد قـــدرًا كبيرًا من 

الاســـتعجال، ولـــم تُعلـــن أي معلومات 
التـــي  البيانـــات  حـــول  العـــام  للـــرأي 
اســـتند إليهـــا. كان مـــن الممكـــن، علـــى 
الأقل، الكشـــف عـــن بعض المؤشـــرات، 
مثل عـــدد الأشـــخاص الذيـــن يمتلكون 
أكثـــر من شـــقة. لقد كنا فـــي حاجة إلى 
بيانات أكثـــر تفصيلاً لفهم هذه القضية 

بشكل أعمق.“
وخلال فترتـــين انتقاليتـــين، الأولى 
تمتد لســـبع ســـنوات وتخص الوحدات 
الســـكنية والثانية تمتد لخمس سنوات 
الســـكنية،  غيـــر  بالوحـــدات  وتتعلـــق 
ســـتقفز الإيجارات 20 مثـــلا في المناطق 
فـــي  أمثـــال  وعشـــرة  ”المتميـــزة“ 
”المتوســـطة والاقتصاديـــة“. ويبلـــغ 
الحد الأدنـــى للإيجارات ألف جنيه 
في المناطـــق المتميزة و400 جنيه 
في المتوسطة و250 جنيها في 

الأحياء الفقيرة.
وستتولى لجنة حكومية 
بعد ذلك مراجعة الإيجارات 
وتعديلها، على أن ترتفع 
15 في المئة سنويا خلال 
الفترة المتبقية من الفترة 

الانتقالية.
وبالنسبة إلى الكثيرين تعد 
هذه القيم الإيجارية باهظة. 
وحددت الدولة الحد 
الأدنى للأجور في مصر 
عند 7000 جنيه شهريا، 

إلا أن عـــددا مـــن العاملـــين فـــي القطاع 
الخـــاص يتقاضون أجورا أقـــل، كما أن 
الإســـكان يســـتهلك بالفعل ما يقرب من 
ربع إنفاق الأسر وفقا للباحثة مي قابيل. 
وتقـــول ”الإيجار ســـيرتفع على الجميع 
بنســـبة تفـــوق قدرتهـــم علـــى التحمل، 
خاصـــة في ظل موجة الغلاء المســـتمرة، 
وغيـــاب أي إجـــراءات تعويضية توازي 

هذا الارتفاع.“
الماليـــة  وزارة  بيانـــات  وتشـــير 
إلـــى أن المعـــروض الســـكني فـــي مصر 
يعاني ضغطـــا كبيرا، فقد وفـــر برنامج 
ألـــف   69 نحـــو  الاجتماعـــي  الإســـكان 
مـــدار  علـــى  ســـنويا  ســـكنية  وحـــدة 

العقد الماضي.
وفي المقابـــل يُقدر مرصـــد العمران، 
وهو مركز أبحاث يُركز على الإسكان، أن 
ما يقـــرب من 530 ألف أســـرة تعيش في 
شـــقق إيجار قديم ســـتحتاج إلى الدعم. 
وفي ظـــل وجـــود قوائم انتظـــار طويلة 
للمتقدمين، ستواجه الدولة تحديا كبيرا 
فـــي بنـــاء المنـــازل وتوزيعها بالســـرعة 

الكافية.
وحتـــى في حال توفير مـــا يكفي من 
المســـاكن، يـــرى مصمم المـــدن والباحث 
أحمـــد زعـــزع أن الانتقـــال قـــد يفـــرض 
ضغوطـــا مالية أكبر، إذ قـــد يقع العديد 
من المنازل الجديدة على أطراف القاهرة، 

بعيدا عن أماكن العمل والخدمات.
وقـــال زعـــزع إن التدفـــق المفاجـــئ 
للوحدات الســـكنية المعروضـــة للبيع أو 

الإيجار قد يربك الأســـعار ويُسرع عملية 
التطوير العمراني في المناطق التاريخية. 
وربمـــا تتغيـــر المناطـــق التجاريـــة، مع 
اســـتبدال محال البقالة الصغيرة وورش 

العمل بمتاجر كبيرة.
وأضاف ”في حـــال غياب الضوابط، 
قد نشهد هدم العديد من المباني، وظهور 
د وفـــق قوانـــين  عمـــارات جديـــدة تُشـــيَّ
مختلفة، وبارتفاعـــات وتصاميم حديثة، 
ما قد يؤدي إلى طمس الطابع التاريخي 

أو الشـــعبي الـــذي يميـــز قلـــب المـــدن 
القديمة.“ وبالنســـبة إلى محمد حســـن، 
صاحب متجـــر يبلغ من العمـــر 35 عاما 
في منطقة الخصوص شمالي القاهرة، لا 
يُهدد القانون منزله فحســـب، بل مصدر 

رزقه أيضا.
وقال ”لقد دُمرت حياتي، سأُجبر على 
مغادرة محلي بعد خمس سنوات، وعلى 
ترك شقتي بعد ســـبع سنوات… إلى أين 

أذهب؟“

 برليــن - بعد مرور عشــــر ســــنوات على 
قرار المستشــــارة الألمانيــــة أنجيلا ميركل، 
ليل 4 – 5 ســــبتمبر 2015، فتْح حدود بلدها 
أمام مئــــات الآلاف مــــن المهاجرين الفارين 
مــــن الحرب أو الاضطهــــاد أو الفقر، يروي 
مســــؤول محلي ولاجئة ومتطوعة عايشوا 
جميعهم تلك المرحلة، تجربتهم مع أحداث 
كانت مشــــحونة بالخوف والمعاناة، لكنها 

حملت أيضا بذور الأمل وتجارب إنسانية 
عميقة.

تفخر أســــماء حويجة (53 عاما)، التي 
ارتدت للمناسبة قميصا بنفسجيا وبنطالا 
أبيض، بما حقّقته منذ وصولها إلى ألمانيا 
في تلك الفترة. لكن رحلة فرارها من سوريا 
مــــع ولديهــــا البالغــــين 13 و15 عاما والتي 

استغرقت 12 يوما تبقى ذكرى أليمة.

ففي عام 2015 قرّرت هذه الســــيّدة التي 
درســــت الهندســــة مغادرة مدينتها حمص 

التي اشتدت فيها المعارك.
وتوجّهت إلــــى لبنــــان أولا فتركيا في 
حيث كان الركّاب  مركبة ”مغلقة بالكامــــل“ 
مكدّســــين ”مثــــل الحيوانــــات“. وعــــن ذلك 
تقــــول ”شــــعرت بأنني ســــأموت من نقص 

الأكسجين.“

ثم ركبت مع ابنتها وابنها زورقا قابلا 
للنفخ ومثقلا بالركّاب للوصول إلى جزيرة 
يونانيــــة، فــــي رحلــــة محفوفــــة بالمخاطر. 
بعدها تعين عليهم أن يســــيروا عبر طريق 
البلقــــان الطويل لعبور أوروبا الوســــطى 

وصولا إلى ألمانيا.
ويغلــــب عليهــــا التأثّــــر عندمــــا تتذكّر 
لحظــــة وصولها إلــــى النمســــا ”متورّمة“ 

القدمين وقد تمزق حذاؤها.
عند وصولهــــا إلى برلين كان عليها أن 
تبــــدأ حياتها ”من تحت الصفــــر. كان عليّ 
أن أتعلّــــم اللغة (الألمانية) والاعتناء بولديَّ 

والاهتمام بالمعاملات الإدارية.“
وفي ظلّ الإقبال الكثيف على الخدمات 
الاجتماعيــــة، تخبر بأنها كانت تســــتيقظ 
”عند الرابعة فجــــرا وتنتظر حلول موعدها 

ست أو سبع ساعات.“
لكــــن لا يغيب عــــن بالهــــا ”المتطوّعون 
الذين كانــــوا يوفّرون  الألمــــان الكثيــــرون“ 

للقادمين المأكل والمشرب أو حتّى المسكن.
وتقول أســــماء والبســــمة على وجهها 
”الحمد لله أنني نجحت بحسب ما أعتقد،“ 
بعــــد أن نالت الجنســــية الألمانيــــة وباتت 
تعمل اليوم في جمعيات تعنى بمســــاعدة 
اللاجئــــين. وبــــدأ ابنها وابنتها دراســــات 
عليا. واختلطت مشــــاعر بعض السوريين 
الذين استقروا في ألمانيا؛ فبعد زوال حكم 
بشــــار الأسد شــــد الحنين بعضهم للعودة 
إلى مســــقط الرأس في حين اتخذ البعض 
الآخر قرار الاستقرار نهائيا في البلد الذي 

استقبله حين كان مشردا.
وفتحــــت ألمانيا باب عودة الســــوريين 
إلى بلادهــــم طوعا، ضمن خطــــة واضحة 
وبرامــــج تأخذ بيد اللاجئــــين الراغبين في 

العــــودة. وغيّــــر عــــام 2015 حيــــاة كاترين 
ألبريشــــت التــــي كانــــت تعمل فــــي مجال 
الاتصــــال في بيئة الأعمال. وفي ظلّ توافد 
الأعــــداد الكبيــــرة مــــن اللاجئين، شــــعرت 
بالحاجة إلى تخطّي ”العجز“ الذي انتابها 

لدى مشاهدة التلفزيون.
وتطوعت ألبريشــــت البالغة من العمر 
54 عامــــا للعمــــل مــــع إحــــدى الجمعيات 
وكرّست 15 ســــاعة في الأســــبوع ”لتأمين 
مســــاكن والمساعدة على نقل الأثاث وطلاء 
الجــــدران.“ ثم تركت عملهــــا لتتولّى إدارة 

هذه الجمعية.

ســــاهمت هذه المنظمــــة خصوصا في 
إنشاء نظام كفالة لمســــاعدة السوريين في 
ألمانيا على الحصول على تأشيرات دخول 
لأقاربهم كي لا يخاطروا بحياتهم في رحلة 
عبور المتوسط. وقد تأثّرت ألبريشت كثيرا 

بلقاءات لمّ الشمل.
وبعد عشر سنوات، فيما تشهد ألمانيا 
تناميا لشــــعبية اليمين المتطرّف، تتأســــف 
كاتريــــن ألبريشــــت لأن الكثير مــــن الألمان 
في تلك  نســــوا ”كلّ ما أنجــــزه المجتمــــع“ 
الســــنة بفضل تطــــوّع الآلاف للمســــاعدة. 
وهي تقول ”عندمــــا نتّحد، يمكننا تحقيق 

إنجازات كبيــــرة.“ ويصف ماركوس هيبل، 
الــــذي بــــات اليــــوم رئيــــس بلديــــة مدينة 
فرايلاســــينغ الصغيــــرة فــــي بافاريا على 
الحــــدود مع النمســــا، عــــام 2015 بأنه كان 

”مرعبا“ و“مثيرا للقلق.“
فمدينتــــه الصغيــــرة التــــي لا يتخطّى 
عدد ســــكّانها 20 ألف نســــمة باتت ”بوابة 
إلى ألمانيا. وكلّ يــــوم كان 1500  الدخــــول“ 
لاجئ يعبرون وســــط المدينة، بحســــب قول 
هيبــــل الذي كان فــــي ذلك الوقــــت معاونا 

لرئيس البلدية.
وحُــــوّل متجــــر قديم للمفروشــــات إلى 
مركــــز إيواء جُمــــع فيه ”حوالــــي 160 ألف 
شــــخص،“ أي أكثر بعشــــر مــــرّات من عدد 

سكّان المدينة آنذاك.
ولا يخفــــي ماركــــوس هيبــــل الــــذي لا 
ينتمــــي إلــــى أيّ حــــزب سياســــي انتقاده 
لسياسة استقبال اللاجئين التي انتهجتها 
المستشارة الألمانية بشعارها ”سننجزها“، 
مشــــيرا إلــــى أنــــه ”كان لا بــــدّ مــــن توخّي 
الحذر في صياغــــة الأمور… والتقدّم بخطّة 

ملموسة.“
وتتحمّل أنجيلا ميركل، التي تنقســــم 
الآراء بشأنها بين مشيد ومعيب، مسؤولية 
قرارهــــا. وقالــــت، خــــلال نقاش منــــذ فترة 
وجيزة علــــى قناة ”إيــــه أر دي“، ”لو عدت 

إلى عام 2015 لاتّخذت القرار نفسه.“
ولا شكّ في أن ألمانيا ”لم تكن مستعدّة 
من أجل اســــتقبال  لهــــذه المهمّــــة الهائلة“ 
مليون لاجئ. وكانت ”خيبات الأمل كثيرة“ 
من دون شــــكّ لكــــن التــــزام المتطوّعين كان 
رائعا، وكانوا على مســــتوى شعار ميركل 
الــــذي مفاده ”إذا وقعت مشــــكلة فلا بدّ من 

مواجهتها.“ 
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الدولة حددت الحد الأدنى

للأجور عند 7000 جنيه

شهريا، إلا أن عاملين في

القطاع الخاص يتقاضون

أجورا أقل

ألمانيا فتحت باب العودة 

الطوعية للسوريين إلى 

بلادهم، ضمن خطة واضحة 

وبرامج تأخذ بيد اللاجئين 

الراغبين في العودة

ــــــون الإيجار الجديد في مصر يثير جدلاً واســــــعًا، إذ ينهي عقود الإيجار  قان
القديم تدريجيًا خلال خمس إلى ســــــبع ســــــنوات، ما يهدد اســــــتقرار الآلاف 
من الأســــــر، والحكومة تعهدت بتوفير مســــــاكن بديلة، بينمــــــا يرى الملاك أن 
ــــــت الإيجارات، والخبراء يحذرون من  ــــــلات تنصفهم بعد عقود من تثبي التعدي

آثار عمرانية واجتماعية واسعة إذا غابت الضوابط.

ألمانيا بعد 2015: أسماء تروي حكاية اللجوء

ا غامضا في مساكنهم القديمة
ً

مصريون يواجهون مصير
قانون الإيجار الجديد في مصر بين إنصاف الملاك وتشريد المستأجرين

أزمة اجتماعية في الأفق

حيرة المستأجرين

شاهدة على لحظة تاريخية

تحقيق

القـــديم، ألغت الإيجار الشـــهري الثابت 
وبنـــدا يســـمح للمســـتأجرين وورثتهم 

بالبقاء في شققهم لأجل غير مسمى.
وينـــص القانون الجديد على تطبيق
فترة انتقالية قبـــل إنهاء عقود الإيجار

القديم، وذلك تمهيدا لتحرير
العلاقة الإيجارية بين المالك 

والمستأجر. ويعني هذا إخلاء 
الوحدات السكنية بعد سبع 
سنوات وغير السكنية بعد 
خمس، الأمر الذي سيؤثر

على أعداد كبيرة من الأسر.
وأثار القانون 

الجديد مخاوف العديد 
من المستأجرين الذين 
كانوا يعتمدون على 

انخفاض القيمة 
الإيجارية لضمان
من الاستقرار قدر

الاقتصادي.
وقالت 

خضرة 
”هذا

بيتي منذ 

بينمـــا ظل المالك على حالـــه دون تغيير،
هل يُعد ذلك منطقيًا؟ أليس من بين الملاك
 أيضًا أرامل ومطلقات

بين ي ي

ومتقاعدون؟“ ولا
يحصل

بيانات أكثـــر
بشكل أعمق.“
وخلال فتر
تمتد لســـبع س
الســـكنية والث
بالو وتتعلـــق
ســـتقفز الإيج
”المتميـــزة“
”المتوســـط
الحد الأد
في المن
في

بع

وب
هذ



 جينيف - تتجه أنظار عشـــاق كرة القدم 
الأوروبية إلـــى التصفيات المؤهلة لبطولة 
كأس العالم 2026، حيث تبدأ منتخبات مثل 
فرنسا وألمانيا وإســـبانيا -أبطال النسخ 
الأخيرة- مشـــوارها في ســـباق من ســـت 
مباريات يتواصل 11 أســـبوعا للتأهل إلى 
البطولة التي ستقام في أميركا الشمالية.

الأوروبية  التصفيـــات  برنامج  ويعود 
اليوم الخميس بســـتة أيام مـــن المباريات 
يشـــارك فيهـــا 54 منتخبا -مـــن بينها 24 
منتخبـــا يبـــدأ أولى خطواتـــه على طريق 
التأهل لبطولة كأس العالم التي ستقام في 
الولايات المتحدة وكندا والمكســـيك ابتداء 

من 11 يونيو المقبل.
وبدأ المنتخب الإيطالي مشواره بشكل 
مهتز في يونيو الماضي، ويستأنف مسعاه 
نحو تفـــادي الغياب عـــن المونديال للمرة 
الثالثة على التوالـــي، وهو متأخر بالفعل 
بتســـع نقاط خلـــف المنتخـــب النرويجي 

المتصدر.

وافتتح المنتخـــب الإنجليزي مبارياته 
فـــي مارس، ويتطلع إلـــى إضافة فوز رابع 
على التوالي دون أن تســـتقبل شـــباكه أي 
هدف تحت قيادة المـــدرب الألماني توماس 

توخيل.
تبـــدأ  التـــي  المنتخبـــات  بـــين  ومـــن 
مشوارها في التصفيات، فرق الصف الأول 
التي خاضت سلســـلة مثيـــرة من مباريات 
دوري الأمم فـــي شـــهري مـــارس ويونيو 

الماضيين.
ويبدأ المنتخب الإسباني، الفائز بكأس 
العالـــم 2010، مبارياته فـــي بلغاريا اليوم 
الخميـــس، عندما يبدأ المنتخـــب الألماني، 

بطل 2014، مسيرته أمام سلوفاكيا.

وسيســـتهل المنتخب الفرنســـي، بطل 
2018، مبارياته يـــوم الجمعة أمام مضيفه 

المنتخب الأوكراني.
وسيســـتضيف المنتخـــب الأوكرانـــي 
المباراة في روكلو ببولندا، بسبب المخاوف 
الأمنية من اللعب في أوكرانيا خلال الغزو 
العسكري الروســـي. وتم حرمان المنتخب 
الروســـي مـــن قبـــل الاتحاديـــن الأوروبي 
والدولي لكرة القدم من المشـــاركة في كافة 
المســـابقات الدولية في فبراير 2022 عندما 

بدأت الحرب.
وتملـــك قـــارة أوروبـــا 16 مقعـــدا في 
بطولة كأس العالم التي تقام للمرة الأولى 
بمشاركة 48 فريقا، أكثر بـ3 فرق من نسخة 

2022 التي أقيمت بمشاركة 32 فريقا.
وســـيتأهل 12 منتخبا بشـــكل مباشر 

عندما تنتهي التصفيات في نوفمبر.
أما الــــ12 فريقـــا التي احتلـــت المركز 
فســـتخوض  مجموعاتهـــا  فـــي  الثانـــي 
مباريـــات الملحـــق فـــي مـــارس المقبل مع 
إضافـــة متصـــدري المجموعـــات الأربعـــة 
فـــي دوري أمم أوروبـــا الذي أقيم الشـــهر 
الماضـــي، هـــذه المنتخبـــات الإضافيـــة قد 
تتضمن ســـان مارينو، الـــذي يحتل المركز 
210 الأخيـــر في التصنيف العالمي الخاص 

بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وســـيتم تقســـيم المنتخبات الأوروبية 
الــــ16 فـــي ملحـــق التصفيات إلـــى أربع 
مجموعات إقصائية، تضم كل واحدة منها 

أربعة فرق. وستقام مباريات الدور نصف 
النهائـــي والنهائـــي من مواجهـــة واحدة 
يومي 26 و31 مارس المقبل، لتحديد المقاعد 

الأربعة المتبقية في كأس العالم.
وغيـــرت المقاعـــد الإضافيـــة في كأس 
العالم التي منحها فيفا، إلى جانب توسيع 
مرحلـــة الأدوار الإقصائية في دوري الأمم 
مـــن قبـــل الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 

(يويفا)، شكل التصفيات.
وتشـــهد أوروبـــا الآن أول مجموعات 
تصفيات كأس عالم مكونة من 4 منتخبات 
فقـــط منذ تلـــك التي اختتمت فـــي نوفمبر 
1989، أي بعد أيام قليلة من ســـقوط جدار 

برلين الذي أعاد تشكيل القارة.
وأصبحـــت المنتخبات الكبـــرى، التي 
كانت تضطر ســـابقا للعـــب في مجموعات 
من خمسة أو ستة فرق على مدار 15 شهرا، 
تخـــوض برنامجا مضغوطا بمباراتين في 
كل ثلاثة أشهر متتالية. وقد يؤدي تعرض 
لاعـــب أساســـي لإصابـــة إلـــى غيابه عن 
برنامـــج التصفيات بالكامـــل. ألمانيا، على 
سبيل المثال، ستفتقد جمال موسيالا الذي 
تعـــرض لإصابة خطيرة في الســـاق أثناء 
مشاركته مع بايرن ميونخ في كأس العالم 

للأندية في يوليو الماضي.
الإســـباني  المنتخب  مكافـــأة  وكانـــت 
بطـــل أوروبا، لفوزه علـــى هولندا في دور 
الثمانية مـــن دوري أمم أوروبا في مارس 
الماضي، هي المشـــاركة في مجموعة مكونة 

من أربعة فرق تضم تركيا وجورجيا، وهما 
من أبرز مفاجآت يورو 2024.

وكان منتخـــب جورجيا، بقيادة نجمه 
خفيتشا كفاراتسخيليا، أخطر منتخب بين 
خيارات المســـتوى الثالث في القرعة التي 
جرت في ديســـمبر الماضي. وستستضيف 
الخميـــس،  تركيـــا  منتخـــب  جورجيـــا 
وســـتواجه إســـبانيا خارج أرضها في 11 

أكتوبر المقبل.
وربما تكـــون المجموعـــة الأصعب في 
توقع المتأهلين هي تلـــك التي تضم أربعة 
منتخبات: سويســـرا والسويد وسلوفينيا 

وكوسوفو.
وقدم المنتخب السويســـري أداء مميزا 
بوصوله إلى دور الثمانية في يورو 2024، 
لكنه ســـيواجه بعضا من أغلى المهاجمين 
فـــي أوروبـــا، مثـــل الســـلوفيني بنيامين 
سيســـكو المنتقل حديثا إلى أرسنال، وخط 
هجوم السويد الذي يضم ألكسندر إيزاك، 
وفيكتور جيوكيريـــس، وأنتوني إيلانجا، 
والذيـــن تعاقـــدت معهـــم أنديـــة ليفربول 
وأرســـنال ونيوكاســـل هذا الموسم بمبلغ 

إجمالي يتجاوز 300 مليون دولار.
وسيتوجه منتخب كوسوفو الموهوب، 
الذي يستقطب لاعبين من جاليته المهاجرة 
فـــي سويســـرا، إلـــى بـــازل غـــدا الجمعة 
لمواجهة المنتخب السويسري بقيادة قائده 
وأســـطورته التاريخيـــة جرانيت تشـــاكا، 

الذي تربطه أصول عائلية بكوسوفو.

 الربــاط - تدخـــل المنتخبـــات العربية 
علـــى غرار المنتخب المغربي جولة جديدة 
وحاســـمة من تصفيـــات أفريقيا المؤهلة 
إلى كأس العالم 2026، حيث تســـعى أكثر 
مـــن أربعة منتخبـــات لحســـم بطاقاتها 
نحو البطولة العالمية خلال فترة التوقف 

الدولي الحالية.
ويجـــد المنتخب المغربي لكـــرة القدم 
نفســـه أمام فرصـــة فريدة غـــدا الجمعة 
ليكون أول منتخب أفريقي يضمن بطاقة 
التأهـــل مـــن أصـــل 9 مقاعد عـــن القارة 
السمراء في كأس العالم لكرة القدم 2026.
وصنـــع المغرب التاريخ كممثل للقارة 
فـــي كأس العالم الأخيـــرة في قطر ببلوغ 
الـــدور نصـــف النهائـــي، ومـــن المرجح 
أن يكـــون أول منتخـــب أفريقـــي يتأهـــل 
للنهائيـــات المقبلـــة في كنـــدا والولايات 

المتحدة والمكسيك.
ويستضيف منتخب 

أسود الأطلس في 
الجولة السابعة من 

تصفيات أفريقيا 
منتخب النيجر، 
وفي حال الفوز 

مع تعثر تنزانيا 
أقرب منافسيه في 

المجموعة الخامسة 
أمام الكونغو في 

برازافيل، سيحجز رفاق 
أشرف حكيمي رسميا بطاقة 
تأهله إلى كأس العالم 2026.

ويعتبر المنتخب المغربي 
الذي يحتل المركز الـ12 في 

تصنيف الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا)، 

الفريق الوحيد 
الذي حقق 

العلامة الكاملة 
في التصفيات 

حتى الآن 
برصيد 5 

انتصارات 
متتالية.

وتملك ثلاثة 
منتخبات أخرى 
فرصا كبيرة في 

التأهل للمونديال 
ولكن سيكون عليها 
الفوز في مباراتيها 

المقبلتين في فترة 
التوقف الدولي أو 
الفوز والتعادل في 

أقل الأحوال.

كما يملـــك منتخـــب مصـــر أفضلية 
واضحـــة فـــي مجموعتـــه بعـــد تصدره 
برصيـــد 16 نقطـــة، بفـــارق 5 نقـــاط عن 
بوركينا فاســـو ويحتاج الفراعنة بقيادة 
محمد صلاح إلى ست نقاط من مواجهتي 
إثيوبيا يوم 5 سبتمبر في ستاد القاهرة 
وبوركينا فاســـو يوم 9 سبتمبر لضمان 
بطاقـــة المونديال رســـميا. هنـــاك ثلاثة 
أبرزها  للتأهـــل،  مختلفة  ســـيناريوهات 
الفـــوز في المباراتـــين دون انتظار نتائج 

الآخرين.
مجموعته  تونـــس  منتخب  ويتصدر 
بــــ16 نقطة متقدما على ناميبيا بـ4 نقاط. 
ويلتقي نســـور قرطاج مـــع ليبيريا يوم 
4 ســـبتمبر ثم غينيا الاســـتوائية يوم 8 
ســـبتمبر ورغم امتلاكهم فرصة الحسم، 
إلا أن ذلـــك يرتبـــط أيضا بنتائـــج باقي 
المنافســـين، إذ يحتاج المنتخب 
إلى الفـــوز بالمباراتين مع 

انتظار تعثر ناميبيا.
وبعد غياب 
نسختين، يسعى 
منتخب الجزائر 
للعودة إلى كأس 
العالم من بوابة 
تصفيات 2026. 
يملك الخضر 15 
نقطة في الصدارة 
بفارق 3 عن موزمبيق 
ويستضيف بوتسوانا يوم 4 
سبتمبر قبل السفر لملاقاة غينيا 
يوم 8 سبتمبر. الانتصار في 
المباراتين مع تعثر موزمبيق 
وأوغندا قد يضمن للجزائر 

التأهل المبكر.
ويبدو موقف 
منتخبي السودان 
وليبيا أكثر صعوبة، 
حيث يحتلان 
المركز الثالث في 
مجموعتيهما 
ولن يتمكنا من 
حسم التأهل هذا 
الشهر، فالسودان 
يملك 12 نقطة 
خلف الكونغو 
الديمقراطية 
والسنغال، 
بينما رصيد 
ليبيا 8 
نقاط خلف 
كاب فيردي 

والكاميرون.

 نيويــورك - بلـــغ الصربـــي المخضرم 
نوفـــاك ديوكوفيتـــش المصنـــف ســـابعا 
عالميـــا نصـــف نهائـــي بطولـــة الولايات 
المتحدة المفتوحة، آخـــر البطولات الأربع 
الكبـــرى في كـــرة المضـــرب، بتغلبه على 
الأميركـــي الرابـــع تايلور فريتـــس 6 – 3 
4، ضاربـــا موعـــدا  6 و6 –  5 و3 –  و7 – 
مـــع الإســـباني كارلوس ألـــكاراز الثاني 
والفائز على التشـــيكي ييري ليهيتشـــكا 
6 – 4 و6 – 2 و6 – 4 الثلاثاء في منافسات 
اليوم العاشـــر من البطولة والذي شـــهد 

عبور البيلاروســـية المصنفـــة أولى أرينا 
ســـابالينكا والأميركية جيســـيكا بيغولا 

الرابعة إلى الدور ذاته.
وقضى المصنف أولا سابقا على آمال 
فريتس بأن يكون أول لاعب أميركي يحقق 
لقـــب فردي الرجـــال في إحـــدى بطولات 
الغراند ســـلام منـــذ 2003 بعـــد مواجهة 

استمرت ثلاث ساعات و27 دقيقة.
وحســـم صاحـــب الألقـــاب الــــ25 في 
البطولات الكبـــرى، الأمور بعـــد ارتكاب 
منافســـه الأميركـــي خطـــأ مزدوجا على 

نقطـــة المباراة في الشـــوط العاشـــر من 
المجموعة الرابعة.

ولم يخف ارتياحه بعد هذا الانتصار 
الصعـــب ”فـــي مباريات من هـــذا النوع، 
بعـــض النقـــاط القليلة هـــي التي تحدد 
هوية الفائز. كانت مباراة متقاربة للغاية، 
وكان من الممكن أن تذهب في أي اتجاه“.

وشـــعر فريتـــس بخيبـــة أمـــل لعدم 
اســـتغلال الفرص التـــي أتيحت له، إذ لم 
ينجح بترجمة سوى فرصتي كسر إرسال 

من أصل 13 ممكنة سنحت له.

وكسر ديوكوفيتش إرسال فريتس في 
الشـــوط الثاني من المجموعة الأولى 2 – 
0، ثم حافظ اللاعبان على شـــوط الإرسال 
وصولا إلى الشـــوط التاسع الذي سنحت 
خلاله للمصنف الرابع خمس فرص لكسر 
الإرسال كانت كفيلة بجعل النتيجة 5 – 4 
لمصلحة الصربي، لكن الأميركي لم يستفد 

منها فخسر المجموعة الافتتاحية 3 – 6.
كســـر  الثانيـــة،  المجموعـــة  فـــي 
ديوكوفيتش إرســـال فريتس في الشوط 
السابع، فتقدم 4 – 3 ثم 5 – 3، لكن الأخير 
رد الكسر في الشـــوط العاشر 5 – 5، قبل 
خسارة إرســـاله في الشوط التالي 5 – 6، 

مما سمح للصربي بحسمها 7 – 5.
ورغـــم أن فريتس عاد بقوة وحســـم 
المجموعـــة الثالثـــة 6 – 3 بفضـــل كســـر 
1، إلا  للإرســـال في الشـــوط الرابـــع 3 – 
أن المخضـــرم البالغ 38 عاما تماســـك في 
4 بكســـر في  الرابعة وحســـم الأمور 6 – 

الشوط العاشر.
وأضـــاف ديوكوفيتـــش ”أعتقد أنني 
كنت محظوظا جدا في إنقاذ بعض فرص 
الكســـر الحاســـمة في المجموعة الثانية. 
كان اللاعـــب الأفضـــل في معظـــم فترات 

المجموعتين الثانية والثالثة“.
ويواجـــه ديوكوفيتـــش فـــي نصـــف 
النهائي ألكاراز صاحب الأداء القوي في 
البطولة والذي احتاج فقط إلى ساعة و56 
دقيقة لتخطي عقبة ليهيتشـــكا (21) 6 – 4 

و6 – 2 و6 – 4.
ولم يخسر الإسباني الباحث عن لقبه 
الثاني في نيويورك بعد 2022 والسادس 
فـــي الغرانـــد ســـلام، أي مجموعـــة في 
البطولـــة حتى الآن، علما أنه ســـيخوض 
نصف النهائي للمرة الثالثة على ملاعب 
فلاشـــينغ ميدوز والتاسعة في البطولات 

الأربع الكبرى. وفي حال تمكن ألكاراز من 
التتويج باللقب، ســـيزيح الإيطالي يانيك 
ســـينر عن صدارة التصنيـــف، وهو أقر 
الثلاثـــاء بأنه ”من الصعـــب عدم التفكير 
بالأمـــر. كلما أدخـــل أرض الملعب أحاول 
ألا أفكر بالأمـــر. إذا فكرت كثيرا بصدارة 
التصنيف، فأعتقد أنني ســـأضع نفســـي 
تحـــت الكثير مـــن الضغـــط ولا أريد هذا 
الأمر“. واســـتهل ألـــكاراز المواجهة بقوة 
وانتزع الشوط الأول على إرسال منافسه، 
في طريقه للتقدم 3 – 1، 4 – 2، 5 – 3، قبل 
أن يحســـم المجموعة على إرســـاله 6 – 4 

في 41 دقيقة.
وكـــرر ألـــكاراز ســـيناريو المجموعة 
الأولـــى فـــي الثانية وتقـــدم 2 – 0 بعدما 
كسر إرســـال منافســـه في الشوط الأول، 
في طريقه لحسمها 6 – 2 بانتزاع الشوط 
السابع أيضا على إرسال التشيكي الذي 
بدا أكثر تماســـكا في المجموعـــة الثالثة 
حيث نجح هذه المرة في تجنب خســـارة 
شوط على إرساله حتى التاسع حين منح 
الإســـباني الأفضلية، فاســـتغلها الأخير 
على أكمل وجه وأنهاها على إرســـاله 6 – 

4 والمباراة في ساعة و56 دقيقة.
وقـــال ألكاراز الفائـــز في 35 من أصل 
آخر 36 مباراة خاضها ”لعبت مباراة شبه 
مثالية. يبـــدو الأمر وكأنه تبقّت خطوتان 
فقط. لنر ما سيحدث. أشعر بحالة ممتازة 

ولدي جوع لتحقيق اللقب“.
ولدى الســـيدات، بلغت حاملة اللقب 
ســـابالينكا نصف النهائي بعد انسحاب 
التشيكية ماركيتا فوندروشوفا قبل بداية 

المباراة بسبب إصابة في الركبة.
وتبحـــث المصنفة الأولـــى أن تصبح 
أول لاعبة تحتفظ بلقب فلاشـــينغ ميدوز 
منذ الأميركية سيرينا وليامس في 2014.

وقالت البيلاروســـية ”أشعر بالأسف 
الشديد لماركيتا بعد كل ما مرّت به. كانت 
تقـــدم أداء رائعا وأعلم كـــم أن هذا مؤلم 

لها“.
وتواجه سابالينكا في نصف النهائي 
الأميركية جيســـيكا بيغـــولا الرابعة في 
تكـــرار لنهائي العام الماضـــي، وذلك بعد 
فـــوز الأخيـــرة علـــى التشـــيكية الأخرى 

باربورا كرايتشيكوفا 6 – 3 و6 – 3.

واحتاجت وصيفة بطلة العام الماضي 
إلى ســـاعة و26 دقيقة كـــي تحقق فوزها 
الثانـــي على بطلـــة رولان غـــاروس لعام 
2021 وويمبلدون لعام 2024 من أصل أربع 
مواجهـــات بينهما، وتبلغ نصف النهائي 
الثاني لهـــا فقط في البطـــولات الكبرى، 
بعد أول العام الماضي في فلاشينغ ميدوز 
بالذات حين وصلت إلى النهائي وخسرت 

أمام سابالينكا.
وقالـــت الأميركية بعـــد اللقاء ”أعتقد 
أننـــي ألعب بشـــكل جيد جـــدا. أقدم أداء 
صلبـــا حقـــا. تمتعـــت بإرســـالات جيدة 
وســـريعة وأردت أن أطبـــق ذلـــك اليوم، 

خاصة ضد لاعبة مثلها خطيرة جدا“.
وأضافـــت عـــن مواجهة ســـابالينكا 
”أعتقـــد أنه ســـيكون رائعا أن أســـتطيع 

الانتقام منها بكل تأكيد“.

أبطال النسخ الأخيرة لأمم أوروبا يبدأون 

مشوارهم في تصفيات المونديال
صراع تقليدي بين إسبانيا وفرنسا وألمانيا في القارة العجوز

ــــــة  الأوروبي ــــــات  المنتخب تخــــــوض 
المباريات المؤهلة لكأس العالم 2026، 
وسط صراع تقليدي بين كبار القارة 
العجوز على غرار إسبانيا وفرنسا 

وألمانيا وإيطاليا.

ترسانة هجومية قوية للثور الإسباني

اعتياد على لعب الأدوار المتقدمة
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ديوكوفيتش وألكاراز وجها لوجه في نصف نهائي أميركا المفتوحة للتنس

المنتخب الفرنسي، بطل 

العالم 2018، سيستهل 

مبارياته يوم الجمعة 
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 دمشــق - يحكي الحرفي بشار حلبي 
قصة عريقة تنبض بالأصالة والروح على 
خشــــب العود الدمشــــقي، حيث يحوّل كل 
قطعة بعنايــــة وإتقان إلى آلة موســــيقية 
تنطق بنغمات عائلتــــه التي توارثت هذه 

الحرفة العريقة لأكثر من 150 عاماً.
تتجــــاوز علاقة بشــــار بالعــــود حدود 
المهنــــة لتصبح شــــغفاً ورفيــــق روح، إذ 
يكرّس شــــيئا من روحه فــــي كل تفاصيل 
العمــــل، مقدمًــــا أفضــــل جودة مــــن حيث 
زخرفة الآلات ودقتها، ليجســــد بذلك تراثًا 
حياً يروي قصة صناعة العود الدمشــــقي 
الموســــيقية  بالهويــــة  ارتبطــــت  التــــي 

السورية.
ويحرص بشار على المشاركة الدائمة 
في المعــــارض والاحتفالات التي تبرز فن 
العزف علــــى العود، وتعكــــس جمال هذه 
الآلة الفريــــدة للعالم، محافظــــاً على إرث 
عائلته ومساهماً في نشــــر الثقافة الفنية 

السورية.

وأوضـــح حلبـــي أن العود الدمشـــقي 
التراثـــي له قالب ومقاييس دقيقة، ويتميز 
بصوت خاص معروف عالمياً، ما جعله من 
أبرز الآلات المطلوبة لدى الموسيقيين في 
العالم، مشـــيراً إلى أن الخشب المستخدم 
فـــي صناعة العود كان يُســـتخرج تقليدياً 
من الخشب المحلي، إلا أن صعوبة توفره 
حالياً جعلـــت الصانعيـــن يعتمدون على 
الأخشاب المســـتوردة مثل خشب الشوح 
من عـــدة دول أوروبية، وفق معايير دقيقة 
لضمان جـــودة الصـــوت وملاءمته للعود 

الدمشقي التقليدي.
وبيّن حلبي أن صناعــــة العود تتطلب 
معرفة دقيقــــة بمكونات الآلة، مشــــيرا إلى 
فــــي العود، حيــــث تؤثر  أهميــــة ”القمرة“ 
في الصــــوت والمظهر معــــاً، فوجود ثلاث 
قمريــــات يمنح العــــود صوتاً بقــــوة أكبر، 
بينما القمــــرة الواحدة تمنح صوته جمالاً 
ورخامــــة للنغمة، وأوضح أن أي تغيير في 
موقعها يغير جودة الصوت بشكل ملحوظ.

  

 الربــاط - آمال الحمري شـــابة مغربية 
تمتهن الفروســـية التقليدية ”التبوريدة“ 
منذ أكثر مـــن عقدين من الزمن، وتتلمذت 
لســـنوات علـــى يـــد جدها لتحقـــق حلم 

والدتها.
تســـلمت الحمري مشعل ”التبوريدة“ 
مـــن جدهـــا منـــذ عـــام 2004، وأصبحت 
تشـــارك فـــي المهرجانات والمســـابقات 
بمختلف ربوع الوطـــن، وذلك في تجربة 

مفعمة بالإبداع.
قصة الحمري مثال على حرص الآباء 
على تعليم أولادهم من الإناث كما الذكور 
للمحافظـــة على  لعـــروض ”التبوريـــدة“ 
تراث يجمع بين الفروســـية والشـــجاعة 

والفن التقليدي والتدريب.
عرض فروسية تقليدي  و“التبوريدة“ 
يحاكـــي معـــارك التحريـــر واحتفـــالات 
النصـــر، إذ ينطلـــق الفرســـان بخيولهم 
لمســـافة تقـــارب 100 متـــر في انســـجام 
جماعي، قبل أن يختموا المشهد بإطلاق 

نار متزامن في الهواء.
وارتبـــاط “التبوريدة“، بتربية الخيل 
وصناعـــة الســـروج، جعـــل العديـــد من 
الحرفييـــن يتفننـــون وينقلون شـــغفهم 
بالخيـــول وتزيينها بما غـــلا ثمنه وحلا 

شكله.
كمـــا ترتبـــط بـ“التبوريـــدة“ عوالـــم 
واســـعة تمتـــد مـــن تربيـــة الخيـــل إلى 
صناعة الســـروج، حيث يجـــد الحرفيون 
والحرفيـــات في هذا الفن ســـاحة للتفنن 

والإبداع.
وبالإبداع يعبر الحرفيون والحرفيات 
عن شـــغفهم بالخيول ويكسونها ما غلا 
ثمنه وحســـن شكله، لتغدو زينة للفرسان 

ومجداً للتقليد.

يحـــرص الآبـــاء والأجـــداد على نقل 
تجربتهم ومعارفهم إلى الأبناء والأحفاد 
من الذكور والإناث، كي تظل ”التبوريدة“ 

حاضرة في أنحاء المملكة.
ومســـابقات  مهرجانـــات  وتجـــذب 
”التبوريـــدة“ جمهورا كبيـــرا من مختلف 
الأعمـــار، يحرصون أيضا علـــى متابعة 
أنشطة أخرى موازية تعرفها المهرجانات 

في مختلف أنحاء المملكة.
وتُعنى مؤسســـات عدة، مثل الشركة 
الملكية لتشجيع الفرس (حكومية)، بهذه 
المســـابقات التي تظهر ضمن أمور عدة 

مدى تحكم الفارس في جواده.
الخيالة  فـــرق  اســـتعراضات  وخلال 
تنطلق أهازيج شعبية، منها  ”البواردية“ 
الطقطوقة الجبلية ووصلات النفار وفرق 

الطبالة والغياطة والكوامانجية.
للســـربة  الحمري قالت إنها ”مقدمة“ 
النســـوية التـــي تمثل مدينـــة القنيطرة، 
وتشـــارك في مهرجان المدينة مع ســـربة 

رجالية.
وأضافت أن جدها كان ”مقدم سربة“، 

أي ”رئيس فرقة خيول.“
وزادت: ”أمي كانت تعشق التبوريدة 
لكن لم يســـعفها الحظ لتركـــب الخيول، 
فحققنـــا لهـــا أنـــا وأختي حلمهـــا بأخذ 
المشعل من والدها، ولا زلنا نتشبث بهذا 

التراث إلى يومنا هذا.“
وتابعـــت: ”بـــدأت التبوريدة منذ عام 
2004، بعدما مارست القفز على الحواجز، 
ثم عشـــقت التبوريدة، إنه حب وعشـــق، 

وأيضا وراثة من جد“.
وشـــددت على ضـــرورة الحفاظ على 
هذا المـــوروث، لكي يكون بأحســـن حلة 

مستقبلا.

”ليست هناك منافســـة مع الرجال في 
التبوريـــدة، وإنما هنـــاك تكامل في لعب 
أدوار متعددة، فالمرأة تقدم صورة جميلة 
للميدان كما هو الشـــأن بالنســـبة للرجل 

أيضا،“ هكذا أوضحت الحمري.
وزادت: ”أتمنـــى أن يســـود التعاون 
بين الرجال والنســـاء في هـــذا المجال، 
بحـــب واحتـــرام ورأفـــة دون حســـد ولا 
منافســـة غير شـــريفة، لأن الأمـــر يتعلق 
بفن مغربي أصيل، علينا أن نحافظ عليه 

رجالا ونساء.“
والتبوريدة لها تقاليد وأعراف، وفق 
الحمري، منها ”الشياخة، أي التعلم ممن 
سبقوك إلى هذا التراث، وهي كلمة تعني 
أن الفارس تعلم ممن سبقوه وتتلمذ على 

أيديهم.“
وتابعت: ”أن تكون مقدَما فذلك تكليف 
قبل أن يكون تشـــريف، وهذه الهواية في 

حاجة إلى التعاون المادي والمعنوي.“
المشـــاركة  على  حرصـــت  الحمـــري 
بمهرجان مدينة القنيطرة الثقافي المقام 
مـــن 22 إلى 24 أغســـطس الماضي، حيث 
تم تنظيم مســـابقة ”التبوريدة“ بمشاركة 
عشـــرات الســـربات تمثل مختلف أقاليم 

المملكة.
وعرفت هذه المسابقة حضورا كبيرا 
للجمهور، الذي يتفاعل خاصة حين يطلق 
الفرسان الطلقة من بنادقهم بشكل موحد.
ويعطي المقدم (رئيس الفرقة) إشارة 
انطلاق الفرســـان لنحو 100 متر، تنتهي 

بإطلاق النار في الهواء بشكل موحد.
ترتبـــط قطاعـــات عـــدة بالتبوريدة، 
خاصة الصناعة التقليدية مثل الملابس 
والســـروج، فضـــلا عـــن تربيـــة الخيول 

بمختلف أنواعها.
مســـابقة  مـــن  الأولـــى  والمرحلـــة 
التبوريـــدة تتمثل في جمالية وتناســـق 
ملابس الفرسان، لذلك تتفنن كل فرقة في 

اختيار ملابسها لونا وشكلا.
وفرســـانها  التبوريدة  خيول  وزينة 
في المغرب مرتبطة بشكل كبير بسروج 

تقليدية، يبدع الصنـــاع التقليديون في 
حياكتها.

ومن بين الصناعات التقليدية أيضا 
أحذية الفرسان، التي تكون عادة طويلة 

ومصنوعة من الجلد.
لتشجيع  الملكية  الشـــركة  وبحسب 
ســـابقة،  منشـــورات  فـــي  الفـــرس، 
يرتبط الفـــرس ارتباطا وثيقـــا بتاريخ 

المغاربة.
أول  البربـــري  الفـــرس  ويعتبـــر 
ســـلالة بالمغرب، قبـــل أن يأتي العرب 

إلـــى المنطقـــة بســـلالتهم الخاصة، أي 
الحصـــان العربي. أما الفـــرس العربي 
– البربـــري فجـــاء نتيجـــة تهجيـــن بين 
الســـلالتين الأوليين، وكلاهما له القدرة 
علـــى التأقلم مـــع محيطهمـــا الطبيعي 

القاسي، الذي يقل فيه الكلأ.
واحتفـــظ المغاربة للفـــرس بمكانة 
متميـــزة، إذ يتعلقـــون به مـــن باب حب 
الزينـــة والشـــغف، ويرتبطـــون بـــه في 
الشعبية  والمواســـم  والحفلات  الأعياد 

ومهرجانات التبوريدة.

ــــــدة“ عن جدها، لتُحقق  آمــــــال الحمري، فارســــــة مغربية ورثت فن ”التبوري
ــــــم والدتهــــــا وتُبدع في عروض الفروســــــية وتدعو لتكامــــــل الأدوار بين  حل
النســــــاء والرجال في حفظ هذا التراث، الذي يجمع بين الشــــــجاعة، الفن، 

والصناعة التقليدية.

آمال الحمري فارسة تكسر الصورة النمطية للتبوريدة

النساء يتوارثن البارود

العود الدمشقي تراث حي 
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صباح العرب

النكتة الوطنية
 حينمـــا فكـــر عبداللـــه النديم، 
خطيـــب الثـــورة العرابية بمصر، 
لتوعيـــة  مجلـــة  إصـــدار  فـــي 
الشـــعب وتأليبـــه للوقـــوف ضـــد 
الاحتـــلال الإنجليـــزي، قبـــل نحو 
مئـــة و44 عامـــا، اختار لها اســـما 
هـــو ”التنكيـــت والتبكيـــت“، رغم 
محتواهـــا السياســـي، فـــي دلالة 
واضحة على دور النكتة في حياة 

المصريين منذ الأزل.
المصريـــين  ميـــل  يقـــف  ولا 
للسخرية بشـــكل مفرط في الكثير 
من الأحيان عند حدود استخدامها 
كوســـيلة لمواجهة مصاعب الحياة 
المتنوعة، وإنما يتجاوز ذلك لكون 
النكتة أحد الملامح الرئيســـية في 
الشـــخصية المصريـــة علـــى مدار 
التاريخ، وعاملا حاسما في تعزيز 
شعور الشـــعب بالانتماء ومقاومة 
الإحســـاس بالعزلة رغم صعوبات 

الحياة.
الدراســـات  بعـــض  تجمـــع 
المتخصصة على أن النكتة هي أهم 
سر في قدرة المصريين غير المفسرة 
علـــى إيجـــاد إحســـاس مشـــترك 
بالهوية الاجتماعية أثناء الأزمات 
يســـتخدمونها  حيـــث  المختلفـــة، 
بينهم  الرســـمي  غيـــر  للتواصـــل 
وتخفيـــف التوتـــر، خصوصًا في 
لتعزيز  وتستخدم  الأزمات،  أوقات 
والتكيـــف  الإنســـانية  الروابـــط 

النفسي أثناء الظروف الصعبة.
ورصدت دراسة تحليلية نشرت 
قبل عامين كيف لعبـــت الكوميديا 
دورا فاعلا في مســـاعدة المصريين 
علـــى مواجهـــة الضغـــط الهائـــل 
الذي جلبته جائحـــة كورونا على 
معظم المجتمعـــات، وكيف نجحوا 
في تجـــاوز حاجـــز الرعـــب الذي 
خنـــق العديد من شـــعوب العالم، 
بفضل لجوئهم إلى الســـخرية من 
الناس  وخوف  وتبعاته  الفايروس 

منه.
أن  أجنبيـــة  دراســـة  وذكـــرت 
النكتة بالنســـبة إلى معظم الأفراد 
وســـيلة للتعامل مع المشاكل التي 
لا يملكـــون حلولاً لها، تســـاعدهم 
علـــى تحمـــل الشـــعور بالتعـــب، 
وتجاوز الإحســـاس بالقهر، ولهذا 
ســـاعدت  مـــا  دائمـــا  فالســـخرية 
المصريـــين علـــى تجـــاوز الأوقات 

الصعبة.
وســـاهمت الـــروح الســـاخرة 
بشـــكل أساســـي في تعزيـــز قدرة 
المصريين في الحفاظ على هويتهم 
الوطنية، بحسب بعض الدراسات 
رغـــم  المتخصصـــة،  الاجتماعيـــة 
تعرض البلاد للاحتلال أحيانا، أو 
لحكم قائـــد غير مصري في أحيان 

أخرى.
يقول عالـــم الجغرافيا المصري 
الراحل جمال حمدان في موسوعته 
”شـــخصية مصـــر“ إن المصري إذا 

لـــم يجد مـــا يضحكـــه ضحك على 
نفســـه، والمقصود هنا القدرة على 
اســـتخدام الحركة الفكاهية كآلية 
للتكيف الاجتماعي، وهو تفســـير 
قريـــب من قول مأثور في الشـــارع 
المصري يعترف بأننا ”نسخر حتى 

من وجعنا.“
اللاذعـــة  الســـخرية  أن  كمـــا 
قدرتهـــم  تعـــزز  المصريـــين  عنـــد 
على الإبـــداع، وتميزهـــم بالمرونة 
فـــي مواجهـــة الأزمات المعيشـــية 
المختلفة، بحســـب ما ذكرته دراسة 
أجريت على طلاب كلية التمريض 
ونشـــرت  الإســـكندرية،  بجامعـــة 
عام  في مجلة ”التعليـــم الصحي“ 
2020، جـــاء فيهـــا أنه كلمـــا زادت 
قدرة الشخص على إنتاج نكتة أو 
الوصـــول إلى جانب فكاهي، زادت 
مرونتـــه وقدرته علـــى التعامل مع 

الضغوط اليومية.
لكـــم  أروِ  دعونـــي  وأخيـــرا، 
نكتة يجـــري تداولهـــا على نطاق 
واســـع بـــين المتزوجين فـــي مصر 
مـــن  بالضيـــق  يشـــعرون  الذيـــن 
تقول  ”المزعـــوم“،  زوجاتهم  تحكم 
إن زوجة توفيـــت لتلحق بزوجها 
المتوفـــى قبلهـــا منذ فتـــرة ودفنت 
معـــه في نفس المقبرة، وما إن رأته 
حتى بـــادرت بتأنيبـــه قائلة ”لماذا 
أنـــت عابـــس؟ كأننـــي كنـــت معك 
طـــول الوقـــت،“ ثم أردفـــت ”طبعا 
لو أصحابـــك هم الذين دفنوا معك 
لكانـــت ضحكتك تجلجل في أنحاء 

منطقة المقابر كلها.“

السعودية تسجل حضورها في مهرجان تورونتو السينمائي

فيلم درة {وين صرنا} في جولة دولية

 جدة (الســعودية) - تشـــارك مؤسسة 
البحـــر الأحمـــر الســـينمائي فـــي الدورة 
تورونتـــو  مهرجـــان  مـــن  الخمســـين 
الســـينمائي الدولي، الـــذي يُقام خلال 
ســـبتمبر   14 إلـــى   4 مـــن  الفتـــرة 
مدعومة  أفـــلام  بســـتة  الجاري، 
من المؤسســـة ضمن مختلف 

برامج المهرجان.
وتضمنت الأفلام 
المشاركة: ”ذاكرة الأميرة 

مومبي“ للمخرج داميان هاوزر و“أوديسة 
ســــيتو  موموكــــو  للمخرجــــة  الهندبــــاء“ 
للمخرج محمد  حلم جلجامش“  و“إركالا – 
الدراجي، ضمن برنامج ”ســــونتربياس“، 
للمخرجــــة  وفيلمــــا ”مدرســــة الأشــــباح“ 
ســــيماب جــــول و“غــــرق“ للمخرجــــة زين 
دريعــــي، ضمن برنامج ”ديســــكفري“، إلى 
للمخرجة آن  جانب فيلــــم ”فلســــطين 36“ 
ماري جاســــر، ضمــــن عروض الســــجادة 

الحمراء.

يشـــارك  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن 
الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة البحـــر 
الأحمـــر الســـينمائي فيصـــل بالطيـــور 
في البرنامج المهني لصنّاع الســـينما، 
تســـلط  حواريـــة  نـــدوة  خـــلال  مـــن 
الضـــوء علـــى حضـــور أفـــلام منطقـــة 
أفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق 
العالميـــة،  الســـينمائية  الســـاحة  فـــي 
المخرجيـــن  مـــن  نخبـــة  بمشـــاركة 

والمنتجين. 

وأكـــد فيصـــل بالطيـــور أن اختيار 
هـــذه المجموعـــة من الأفـــلام المدعومة 
من مؤسســـة البحر الأحمر الســـينمائي 
في مهرجان دولي مرموق مثل تورونتو 
يمثل محطة فارقة في مسيرة المؤسسة، 
ويعكس جدوى الاســـتثمار في المواهب 
الإقليمية، مشـــيرًا إلى التزام المؤسسة 
بمواصلة دعم الأصوات السينمائية من 
المملكة والعالم العربي وآسيا وأفريقيا 

وإيصالها إلى الجمهور الدولي.

 القاهرة - أعلنت 
الممثلة التونسية درة 
زروق عبر حسابها 
على إنستغرام 
انطلاق جولة عروض 
دولية لفيلمها ”وين 
صرنا“، الذي يُعد 
أولى تجاربها في 
الإخراج والإنتاج 
السينمائي، بعد 
عرضه الأول في 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العام 
الماضي.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في عدد 
مــــن الدول، منها مصــــر ولبنان والجزائر 
وتركيــــا والدنمارك، حيــــث عبّرت درة عن 
ســــعادتها بهــــذه الجولة، معتبــــرة أنها 
”محطة بارزة في مســــيرة الفيلم،“ وتؤكد 
قدرته على التواصل مــــع جمهور متنوع 

عربيًا ودوليًا.
ويُشكل الفيلم نقلة نوعية في مسيرة 
درة، إذ تنتقل من التمثيل إلى العمل خلف 

الكاميرا، في خطوة تعكس نضجها الفني 
وسعيها لخوض تحديات إبداعية جديدة 

تتناول قضايا إنسانية ملحّة.
وفي سياق متصل سيحتفي مهرجان 
بورسعيد السينمائي الدولي بدرة، حيث 
ســــيمنحها تكريمًا خاصًا خلال فعاليات 
دورتــــه الأولى، التي ســــتُقام في محافظة 
بورســــعيد خــــلال الفترة مــــن 18 إلى 22 

سبتمبر الجاري.
تقديـــرًا  التكريـــم  هـــذا  ويأتـــي 
لمســـيرتها الفنيـــة الغنيـــة والمتنوعة، 

التـــي جعلتها واحدة مـــن أبرز نجمات 
السينما والدراما العربية خلال العقدين 
الماضييـــن. فقـــد بـــدأت مشـــوارها من 
وقدّمت  التونســـية،  والدراما  المســـرح 
تجارب عالميـــة مبكرة، قبل أن تلمع في 

السينما المصرية.
ويتزامن تكريم درة مع اختيار تونس 
ضيف شـــرف المهرجان، في دلالة رمزية 
على عمـــق الروابـــط الثقافيـــة والفنية 
بين البلدين، وعلى إســـهامات الســـينما 

التونسية في إثراء المشهد العربي.

بهاءالدين يوسف

ح ب

به
كاتب مصري
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